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 :الإھداء 

إلھي لا یطیب اللیل إلا بشكرك لا یطیب النھار إلا بطاعتك ولا تطیب اللحظات إلا 
  .بذكرك ولا تطیب الأخرة إلا بعفوك ولا تطیب الجنة إلا برؤیتك 

  } الله جل جلالھ {

إلي نبي الرحمھ ونور العالمین .. ونصح الأمھ .. الأمانة  إلى من بلغ الرسالة وأدى
.  
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  } سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم {

إلى من احمل .. إلى من كللھ الله بالھیبھ والوقار، إلى من علمني العطاء دون إنتظار 
أرجو من الله یمد في عمرك لترى ثمارا قد حان غطافھا بعد ..إسمھ بكل افتخار 
  .وستبقى كلماتك نجوم اھتدي بھا الیوم وفي الغد وإلى الأبد ..طول إنتظار 

  }إلى الأبھات {

  

  :الى كل شخص لھ دور في مساعدتنا في ھذا البحث بدأنا ب 

  : امھاتنا 

اللاتي  ساعدننا بعطفھن وروحھن الطیبھ ومسابرتھن معنا وبذلھن كل الجھود لكي 
  .نخرج ھذا البحث 

  :إلي اخواننا 

  .حترام على دعمكم لنا ومساندتكم لنا لإنجاز ھذا البحث نكن لكم عظیم الأ

  .وكل من ساعدني على إنجاز ھذا البحث المتواضع 

  

  

  

  

  

  

 :الشكر والعرفان

  الشكر في البدء Ϳ سبحانھ وتعالى الذي یسر لنا إتمام ھذا الموضوع على أكمل وجھ 

  :قال تعالى 

 ) 7(الآیة سورة إبراهیم  ) ڄڦ  ڦ  ڄ( 
بالشكر لجمیع من علمنا حرفا وساھم معنا في ھذا الموضوع ،الشكر لجمیع ونتقدم 

  أھالینا والمعلمین وكل من دعمنا وساعدنا فجزیل الشكر لكم ودمتم لنا ذخرا
 ایمن سلطان:إلى الدكتور الفاضل 
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لك منا كل الشكر والعرفان لما قدمتھ لنا من علم أنرت بھ طریقنا ،وھدیتنا للطریق 
ل ھذا البحث ،ولكلیة التربیة ــ قسم الاساس لكم منا جزیل الشكر المبین لأكما

،والشكر الأكبر لجامعة السودان للعلوم والتكنلوجیا ،ولاننسى أن نشكر مكتبة الكلیة 
  .التي كان لھا الفضل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

  

 

 

 

 

 :مستخلص البحث باللغة العربیة 

  .القاعدة النحویة تناول ھذا البحث موضوع الشعر التعلیمي في تسھیل 

ألفیة [وتدرس للعلامة محمد بن عبد الله كنموذج من خلال منظومتھ النحویة المسماة 

  ]ابن مالك

  .تناول البحث في الفصل الاول تعریف الشعر وموضوعات الشعر عبر العصور 

ثم تطرقنا للحدیث في الفصل الثاني عن الشعر التعلیمي وتطوره وسماتھ وشعراء 

  . مي الشعر التعلی
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إسمھ ،ولقبھ ] رحمھ الله [ثم خصصنا الحدیث في الفصل الثالث عن ابن مالك 

ومكان وولادتھ ، وبحثنا في ألفیة ابن مالك وشراحھا ، وكان ذلك من خلال تیسیر 

  ].المبتدأ والخبر ، والفاعل ونائبھ [الألفیھ لباب المرفوعات 

  
 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Abstract 
This I study is take the subject  of education pilot to easier the 

grammar role  

And the prof : Mohammed Ibn Abdulah study as sample During 
his grammar role that name ( Alfiat Ibn Malik ) 

And the study in the chapter one  the definition topics of the 
pilot an  

An then we talk about the education pilot in the chapter two and 
it Develop and his features and the writer of education pilot . 
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And we specialize the chapter three about ibn malik his name 
and his family name an our research in Alfiat Ibn Malik , and 

dicssuttioners , and this with easier Alfiet Ibn Malik    
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 :مقدمة 

 .الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف خلق االله أجمعین 

وهو من . الشعر التعلیمي هو الذي ینظم بهدف تسهیل العلوم والمعارف للمتعلمین 
الأنواع  المعروفة في الثقافة العربیة والإسلامیة ، واقتربت نشأته باتساع المعارف 

 . والعلوم وازدیاد الإقبال علي التعلیم 

أخرة ، في العصور المت اً ثابت اً راسخ اً ر قد اتسعت هذه الظاهرة حتى صارت أم
 .ووصلت إلى كل العلوم المعروفة 

من السمة  شيءوتفاوت الشعراء في نظم الشعر التعلیمي ، وبعضهم حافظ على 
، وخاصة في المقدمات ، وبعضهم  الشعریةالشعریة ، وابقى على بعض اللمحات 

 . الأخر أحاله إلى نظم خالص ، لیس له من الشعر إلا الشكل الخارجي 

نشر العلوم ، وتسهیل حفظها ، : مي فوائده واضراره ، فمن فوائده وكان للشعر التعلی
 . ومن مضاره التباسه للشعر 
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  :مشكلة البحث 

  ما هو دور الشعر التعلیمي في تسهیل القاعدة النحویه ؟

هل یحقق الشعر التعلیمي الغرض المطلوب منه في تسهیل القاعدة النحویة بالنسبة 
  للدارسین ؟

 :ختیار البحث ااسباب 

  .للتقلیل من الصعوبات التي تواجه الدارسین في فهم القواعد النحویة 

  :أسئلة البحث 

  ما مفهوم الشعر التعلیمي ؟

  ما موضوعات الشعر التعلیمي ؟

  ما علاقة الشعر التعلیمي بتسهیل القاعدة الحویة؟

 :منهج البحث 

  .التحلیلي المنهج المتبع في هذا البحث هو المهج الوصفي 

  :أدوات البحث 

  المراجع والنت 
  :أھداف البحث 

  .التعرف علي مفھوم الشعر التعلیمي وبدایاتھ وتطوره وسماتھ . 1

 2. .التعرف علي موضوعات الشعر التعلیمي 

  .استخلاص القاعدة النحویة في ابسط صورة بواسطة الشعر التعلیمي . 3

  :حدود البحث 

  .تسهیل القاعدة النحویة  استخدام الشعر التعلیمي في 
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 :الحدود المكانیة 

  الخرطوم   

  :الحدود الزمانیة

  م2017ـ    2016
 :هیكل البحث  

حیث تناولوا فیها . تناول الباحثون دراسة الشعر التعلیمي في تسهیل القاعدة النحویة 
تعریف الشعر وموضوعاته عبر العصور ، كما تناولوا تعریف الشعر التعلیمي 

 .وسماته ویضا موضوعاته وتطوره 

  .لتحقیق أهداف البحث فقد تم تقسیم البحث إلى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة

: المبحثالأول, العصورالشعروموضوعاتهعبر فكان الفصل الأول وعنوانه
  .موضوعاتالشعرعبرالعصور: المبحثالثاني, تعریفالشعرومكانته

: وله من خلال ثلاثة مباحثفتم تنا الشعرالتعلیمیوموضوعاته: الفصلالثانيأما 
: المبحثالثاني, )تطوره, سماته, بدایاته( الشعرالتعلیمي: المبحثالأول

كما تم  موضوعاتالشعرالتعلیمي: المبحثالثالث, شعراءالشعرالتعلیمي
وذلك من خلال ) نموذجاً ( الشعرالتعلیمیألفیةابنمالك: الفصلالثالثتخصیص

, ألفیةابنمالكوشراحها: المبحثالثاني, ) مؤلفاته, حیاته, مولده( ابنمالك: المبحثالأول
والفصل الرابع   )الفاعلونائبه, المبتدأوالخبر( تیسیرالألفیةلبابالمرفوعات: المبحثالثالث

  .یشمل الخاتمة وتحتوي على النتائج والتوصیات والمقترحات والمصادر والمراجع
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  الفصل الأول

  الشعر وموضوعاتھ عبر العصور
  

  تعریف الشعر ومكانتھ :المبحث الأول

  موضوعات الشعر عبر العصور :المبحث الثاني

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الاول
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  :الشعر وتعریفھ

  :الشعر
فن الشعر من اشھر الفنون الادبیة واكثرھا انتشارا ،وربما كان ذلك لقدم عھد 

في حیاة البشریة بھ فالشعر ھو الصورة التعبیریة الادبیة الاولى ،التي ظھرت 
الانسان منذ العصور وھذة الاقدمیة التي للشعر ترجع الى انھ كان في تلك العصور 
ضرورة ،   لانھ الطریقة الوحیدة التي اھتداء الیھا الانسان  ، بحكم تكوینھ 

  .بیر والتنفیس  عن انفعالاتھالبیولوجي والنفسي  للتع

  :تعریف  الشعر 

زن والقافیة ، او ان كان كل علم شعر  ھو منظوم القول اغلب علیھ لشرفھ بالو
امن حیث غلب الفقھ على علم الشرع   ،والعود على المندل والنجم على الثریاء  
ومن امثال ذلك كثیر ، وربما سمو البیت الواحد شعرا باحكاء الاخفش وقال  بن 

  .لیست بعقب الا ان یكون على تسمیة الجزء باسم الكل : سیدة

ر القریض المحدود بعلامات لا یجاوزه او الجمع واشعاره الشع: وقال الازھري 
-ه 1410الطبعة الاولى (   وقائلة شاعرالانھ یشعر مالا یشعره غیر اي یعلم   

م  ـ لسان العرب للامام العلامھ جمال الدین محمد بن مكارم بن منظور 1990
  دار الفكر    410الافریقي  ، المجلد الرابع   ، بیروت     ص 

لام مفصل قطعا متساویة في الوزن متحدة في الحرف الاخیر من كل قطعة   ھو ك
  وتسمي كل قطعة من ھذه القطعات عندھم بیتا ،ویسمى الحرف الاخیر الذي 

تقف عنده رویا وقافیة  ویسمى جملة الكلام الى اخره قصیدة، وكلمة وینفرد كل بیت 
عما قبلھ ،وما بعده اذا اخر منھ بافادتھ في تراكیبھ حتى كانھ كلام وحده مستقل 

  .وكان تاما في بابھ في مدح ورثاء او نسب

  : مكانة الشعر 

: الشعر قدیما وحدیثا یحتل مكانة عظیمھ لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنھ 
الشعر ھو علم قوم لم یكن  في زمانھم علم أفضل منھم لیس لھذا فقط فأستخدم 

برون من خلالھ عن أفكارھم وبسببھ وضع الشعر في الأحزاب السیاسیة وكانوا یع
  . السیف على الرقاب 

  

  المبحث الثاني
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  :موضوعات الشعر عبر العصور

  العصر الجاهلي 
ه العصر الذي سبق ظهور الدین الإسلامي بنحو مئة  عرف العصر الجاهلي بأنّ ُ ی

ّ العرب كانوا یتمیّزون في هذا العصر  ذكر بأن ُ بالذكاء وثلاثین عاماً قبل الهجرة، وی
ز هذا العصر عن  ما لذلك تمیّ الحاد، وفصاحة القول، وسرعة البدیهة، والفراسة، وربّ
سواه بفنون الشعر المتعددة، والتي تنوعت أغراضها كالهجاء، والمدح، والفخر، 

  .والرثاء، والغزل، والوصف، والحكمة والموعظة، والاعتذار
ة في ذاك العصر، حیث كان لقد كان المدح والهجاء من أهم الأغراض الشعریّ 

ً في جمیع أوجه الحیاة، وبالتّالي  الهدف منهما هو رفع الممدوح إلى أعلى مستوى
فات الذمیمة به،  ّ من جمیع ما نُسب للممدوح، وأیضاً إلحاق الصّ تجرید المهجو
كالغدر، والجبن، والخیانة، وغیرها من الصفات التي تُذلّ المهجو، سواء أكان شخصاً 

ف العرب في هذا العصر من مفرداً أ ّ و قبیلة، وهذا على ما یبدو هو سبب تخو
ه تعدّى الأمر أكثر من ذلك، إذ إنّهم  لحق بهم العار، بل نجد بأنّ قصائد الهجاء التي تُ
هم في  مِ َ ع كانوا یدفعون الأموال الطائلة للشعراء، ویغدقون علیهم بوافر عطایاهم ونِ

همسبیل تنظیم قصائد مدح بحقّهم تحكي م ّ ً لشر عتبر هذا النوع . حاسنهم، أو اتقاء ویُ
ر فیه الشاعر عن سخطه وغضبه تجاه شخصٍ أو  عبّ ُ من الشعر هو ما یمكن أن ی

مان ّ نة في ذلك الز ّ  . قبیلة معی
ة الشعر في العصر الجاهلي یذكر القیرواني في كتابه  أن القبیلة ) العمدة(أهمیّ

 ّ د فإن ئها، فتُقام الولائم،  العربیة إذا نبغ فیها اسم شاعر محدّ القبائل الأخرى تأتي لتهنّ
  .وتجتمع النساء كما في الأعراس

زة تكسب الحب والحمایة من   ومما یجب ذكره أن الشاعر الجاهلي یأخذ مكانة ممیّ
ة الأفراد، وتكون وظیفته الأساسیة هي أن یصبح لسان  ة، فهو بمنزلة تفوق بقیّ البقیّ
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د جمیل أعمالها، القبیلة، یدافع عنها، ویحمیها خلّ ُ ، ویتغنّى بأمجادها وأنسابها، وی
لصورة المثالیة للجماعة ویحمي شرفها، وبذلك یكون الشعر مرآة تنعكس علیها ا

  .القبلیة
ة الشعر، فقد كان دیوان العلم،  من منزلة الشاعر العظیمة بین قبیلته تظهر لنا أهمیّ

قون فیه، لما فی ه من وقع وتأثیر في نفوس القبائل ومنتهى الحكمة، یأخذون به، ویوثّ
الأخرى، لترتقي منزلة الشاعر من لسان القبیلة إلى حكیمها، فیرضون بما یرضى، 

  . غة، والحارث بن حلزة الیشكريویحكمون بما یحكم، كالشاعر عمر بن كلثوم، والتاب
ر العلاقات الاقتصادیة  لم تستمر هذه المكانة العظیمة للشاعر، إذ تغیّرت بتغیّ

لت العلاقة و  ّ ة في المجتمع القبلي، فتحو ما بعد نشأة الطبقات الثریّ الاجتماعیة، لا سیّ
ما  ة، وامتاز الشعراء بالعطایا الوفیرة كلّ بین الشعراء وسادة القبائل إلى علاقة ربحیّ
ة تهدف إلى حمایة  كانت القصیدة أجود، وبدأ الشعر بتغییر مساره من وظیفة قبلیّ

ا وذكر خصالها الحمیدة إلى صنعة من خلالها یسعى الشاعر العشیرة والدفاع عنه
ب،  تنقّلاً بین البلاد، وبذلك، ظهرت سیمة التكسّ ُ فیها وراع المال والسلطة والجاه، م
وساعد في ذلك التنافس الكبیر بین شیوخ القبائل، والملوك في توظیف أكبر الشعراء 

  . الدفاع عن سمعتهموأفضلهم لتأكید مصالحهم و 
  :الشعر الجاهلي  عاتموضو 
  :في القصائد الجاهلیة ما یأتيالشعریة التي نُظمت  موضوعاتمن ال
  :الغزل

ز هذا الشعر  وهي القصائد التي تتصل بشكل مباشر بالمعشوقة الحبیبة، ویتمیّ
بصدق الإحساس والعاطفة والشعور، وقد طغى هذا الغرض على الشعر، فأصبح 
مة الطللیة الغزلیة لما فیها من تنشیط لمشاعر  الشّعراء یُصدّرون قصائدهم بالمقدّ

مطالع القصائد الغزلیة قول  الشاعر، وترغیب المستمع لذلك الشعر، ومن أجمل
ثقّب العبدي ُ  :الم
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تَّعـیني  َ ینِكِ م َ لَ ب ْ ُ قب م   أفاطِ
یني بِ ألتُ كأن تَ َ ا س َ ُكِ م ع ْ ن َ   وم

دَ كاذباتٍ   واعِ َ ي م دِ َ تَعِ   فَلا
ي ونِ یفِ دُ احُ الصَّ َ ا رِی َ ه   تَمرُّ بِ

الِي   َ م فُني شِ الِ ْ تُخَ و   فَإنِّي لَ
نِي ْ ا یمی َ ه تُ بِ لْ َ ص َ ا و َ فَكِ م لاَ   خِ

ني   ْ ی تُ بِ لْ قُ ا ولَ َ تُه ْ ع قَطَ   إذاً لَ
تویني ْ ج َ ْ ی ن َ تَوِي م ْ لكَ أج   كَذَ

  :الحماسة والفخر 
الحماسة هي الشجاعة والقوة والبأس، حیث كان العرب یتباهون دوماً بالشجاعة 
والقوة، وهذا النوع من الشعر یحتّل الصدارة في الأغراض الشعریة لهذا العصر، وما 

زه بأنه أصدق أغرا فالفخر هو الاعتزار . ض الشعر الجاهلي عاطفةً وصلابةیمیّ
بالفضائل الحمیدة التي یتحلى بها الشاعر أو تتحلى بها القبیلة التي یفخر بها، ومن 

  . الصفات التي یفتخر فیها الشعراء هي الشجاعة، والكرم، ومساعدة المحتاج
الحروب، فالحماسة أما الحماسة فهي الافتخار بالبسالة في المعارك والانتصار في 

تشمل الفخر بمعانیها، ولكن لیس كل فخر حماسة، فنجد الحماسة في معلقة عمرو 
 :بن كلثوم التي تفیض بالحماسة، ومنها قوله

قُلْ إلى قوم رحـانا ْ ن َ   متى ن
ـحینا     یكونوا في اللقاء لها طَ

ـد  ْ ج يَّ نَ قِ ْ ر ا شَ َ ه فالُ ُ ثِ   یكون
ا َ ین عِ َ م ْ ة أَج اعَ تُها قُضَ َ و ْ ه لَ َ    و

  :الرثاء
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ه برعت نساء العصر الجاهلي بهذا  وهي القصائد التي تنظم في المیت، ونجد بأنّ
، وأشعارها خالدة لا تنسى التي ترثي فیها )الخنساء(النوع من الشعر، ومن أهمهن 

   :أخیها صخرا، ومنه قولها
َ تَسكابا؟ بكین كِ لا تَ ینِ ما لَ   یا عَ

ُ ریَّاباَ   هر َ الدّ ٌ وكان   إذْ رابَ دهر
 ، ة ٍ لَ َ م ْ تامٍ وأر ْ كي أخاكِ لأی ْ   فاب

ِ أجناباَ    وابكي أخاكِ إذا جاورت
  وابكي أخاكِ لخیلٍ كالقطا عُصباً 

َ لَّما ثوى سیباً وانهاباَ  ن   فقدْ
  :الوصف 

تمیز شعراء هذا العصر بوصفهم الدقیق لكل ما یحیط حولهم من طبیعة ممثلةً 
ها وحیواناتها أو حتّى ظواهرها من طقس وكواكب وما إلى ذلك، فتراه یركب بنباتات

حراء الواسعة، لینتقل إلى  له، فیصفها وصفاً دقیقاً عابراً الصّ ناقته في سفره وتنقّ
ها و السراب فیها، ونباتاتها وحیواناتها ّ   . تصویر الصحراء واصفاً حر

عداده ل ٕ لصید، ویظهر ذلك واضحاً عند وقد برع الشاعر الجاهلي في وصف فرسه وا
ُ  :أبي دؤاد الإیادي في قوله ـلام هِ الغُ ْ تَی َ ن تْ َ   فلما علا م

ارا   َ ُطـ كَّن من آلهِ أن ی َ   وس
دلِ الفَارسـ ْ رِّ كالأج ُ   ـيِّ ـــــــوس

ارا  دَّ النَّفَ َ بٍ أَج ْ ر   في إثْرِ سِ
ـ  ْ ی تَ لَ قْ ُ لَ الم ا أَكحَ َ ن   ـن ـفَصادَ لَ

 َ ه َ رى م لاً وأُخْ ْ ا ــــفَح َ وار   اةً نَ
  

  : المدح



10 
 

یعتبر المدح من أهم الأغراض الشعریة التي نظم فیها الشعراء، فنجد الشاعر یسعى 
إلى قول الشعر الذي یتضمن موضوعات الشكر والثناء، وقد یكون المدیح وسیلة 

  .للكسب الماديّ لا أكثر
حُ بها الممدوح هي  دَ ْ م ُ المحتاج،  الكرم، والشجاعة، ومساعدة: ومن الصفات التي ی

  .والعفو
زلتُ علی  :ونجد مثالاً للمدح في شعر امرئ القیس  ی نَ علّ ُ زلتُ علی الم کأنّي إذ نَ

شا  لِکُ الشآم أقرَّ حَ َ ، ولا م قتدر ٍ ُ م ی بِ علّ ُ لِکُ العراق علی الم َ مام فما م ن شَ خِ مِ واذِ َ الب
صابیحُ الظَّلام الهجاء َ یمٍ م و تَ جرٍ بنُ اء عكس المدح، یعتبر الهج: امرِئ القیس بن حُ

ى بها القبیلة، فینسب إلیه الشاعر  فهو تجرید المهجو من الأخلاق العلیا التي تتحلّ
ر الهجاء سلباً في الأشخاص . ، ومن الكرم.صفاتٍ كالجبن، والبخل، والغدر یؤثّ

لمى ً ـكَ منِّي  :والقبائل على حد سواء، ونجد مثالاً للهجاء ما قاله زهیر بن أبي س نّ َ ی أتِ َ ی لَ
 ْ ن َ كْ م َ ع ْ لاَ تَم َ هِ و ْ ی لَ َ نُفْ ع ْ اراً ولا تَع َ س َ ْ ی د دكُ فاردُ َ یَّة الو ـطِ ْ ب َ القَ نَّس ـذعٌ باقٍ كما دَ قٌ قَ ـطِ

كُ الحكمة َ المعِ ر ادِ كَ إن الغَ ضِ ْ ر عِ وهي قول ینتج عن تجربة وخبرة بالأمور : بِ
مته الأیام َ س َ وس، كما للحكمة أثر بالغ في النف. ومجریاتها، ولا یقول الحكمة إلا من و

ما هي من الأغراض التي تأتي في منتصف  ها لیست غرضاً مخصوصاً لذاته، إنّ أنّ
القصیدة الشعریة، وقد اشتهر العدید من الشعراء بالحكم البلیغة، كزهیر بن أبي 

 :سلمى قال
هُ  نَ لْ َ ن َ ا ی َ ای َ ن َ ابَ الم َ ب ْ ابَ أس ْ هَ ن َ   وم

لَّمِ  ُ س ءِ بِ اَ َ ابَ السم َ ب ْ َ أَس ْ رام و   ولَ
  

 :موضوعات الشعر في العصر الأمویوعصر صدر الإسلام
نظرا لتغییر القیم الاجتماعیة والإنسانیة في عصر صدر الإسلام والعصر الأموي 
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ا كانت علیه ونظرا لاستمرار قسم من هذه القیم فقد استمر الشعراء في الحدیث  ّ عم
لمدى التأثر عن أغراض متنوعة منها ما هو تقلیدي ، ومنها ما هو مستحدث تبعا 

الذي طرأ على شخصیة الشاعر وأهم الأغراض التي كتب بها الشعراء في هذا 
 : العصر

نقصد بالحماسة التعبیر عن عمق الشجاعة والجرأة لدى  : الفخر والحماسة -1
الشاعر ونقصد بالفخر ذكر الصفات التي یتمایز بهـــا الناس ضمن أعراف معینة 

راء عصر الإسلام والعصر الأموي اتجاهین ، اتجاه تشرب وقــد اتجه الفخر عنــد شعـــ
ــم یعـد یفتخر بالعصبیة القبلیة بل ركز على  بروح الإسلام وترك وراءه الولاء القبلي ولـ

  : معان جدیدة للفخر تتمثل في
 . الحرص على نیل الشهادة -أ

  .الفخر بانتصار المؤمنین -ب
 . الافتخار بتأیید الملائكة -ج

ة إلى القیم التي أبقى علیها الإسلام والتي جاء الرسول علیه السلام متمما بالإضاف
... مثل إكرام الضیف والعفة والشجاعة. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق : لها 

 : وغیرها ، یقول كعب بن ما لك مفتخرا بیوم بدر
 ویوم بدر لقیناكم لنا مـدد فیه مع النصر میكال وجبریل 

 ن االله فطرتنا والقتل في الحقّ عند االله تفضیل إن تقتلونا فدی
  : ویقول حسان بن ثابت مفتخرا بجند الأنصار

 وقال االله قد یسرت جنـدا هم الأنصار عرضتها اللقاء 
 لنا في كل یوم مـن معـدّ سباب أو قتال أو هجـاء 

  : ویقول بیهس بن صهیب مفتخرا باستقبال الضیوف
 بّ إذا ولا أقول لأهل أطفئوا النارا ما ینبح الكلب حنیفي قد أُس

 من خشیة أن یراها جائع صرد إني أخاف عقاب االله و النلرا 
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  : ویقول أبو الأسود الدؤلي مترفعا عن الجهل
 إني لیثنیني عن الجهل والحنا وعن شتم ذي القربى خلائق أربع 

ّ وینفع  سلام وبقیا وأنني كریم ومثلي قد یضر ٕ  حیاء وا
التفاخر بالآباء في الجاهلیة وذلك في العصر الأموي بعد أن أعاد  واتجاه عاد إلى

اح بن حكیم مفتخرا بقومه الأسد  ّ الأمویون نزعات القیسیة والیمانیة ، یقول الطّرم
  : والیمنیة

ء كلّ معقل عـزیـز إذا دار الأذلین حلـت  ّ  لنا من مجازي طي
 ح استحلت لنا نسوة لـم یجـر فیهن مقسم إذا ما العذارى بالرما

  :إلى أن یمدح قومه قائلا
 بهم نصر االله النبي وأثبتت عرى عقد الإسلام حتى استمرت 

وهذا أبو محجن الثقفي یفخر بكرم السیوف ، واسباغ الدروع وبوقائع عشیرته في 
 القادسیة 

 لقد علمت ثقیف غیر فخر بأنا نحـن أكـرمهـم سیوفا 
 كرهوا الوقوفاوأكثرهم دروعا سابغات وأصبرهم إذا 

أما الخوارج فقد تنكروا للعصبیة القبلیة وللتفاخر بالأنساب وأن لا شرف للمرء إلا 
 : بتقواه

 أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا هتفـوا ببكـر أو تمیـم 
دّ عیه فیلحقه بذي النّسب الصمیم  ُ ّ القوم ینصر م  دعي

ــم  ّ أخو الكریـ ّ التقي  وما كرم ولو شرفت جدود ولكن
جاء الإسلام لینفي ولیبعد صفة التكسب عن الشعراء من خلال قول  : المدیح -2

ولكن المدح توجــه بفضل  . ( احثوا في وجوه المادحین التراب( الرسول علیه السلام 
ــاه الطریق الأسلم فكان مدحا دون تكسب ولا یعدو صفات الممدوح  القیم الجدیدة باتجـ

  : ، كما في قصیدة كعب بن زهیر
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 إن الرسول لنور یستضاء به وصارم من سیوف االله مسلول 
و كذلك ما صنعه الأعشى الذي اتجه إلى المدینة لیمدح الرسول فاعترضته قریش و 

و الذي عكفا راجعاً دون أن یعلن إسلامه فروي عنه في مدح , أغرته بمئة ناقة 
 : الرسول

ّ الإله حین أوضى و أش ك لم تسمع وحداة محمدٍ نبي  هدا أجدّ
ّ یرى مالا ترون و ذكره أغاد لعمري في البلاد و أنجد   نبي

أما فـي العصر الأموي فقد اتجه المدح إلـى الخلفاء و الولاة والأمراء و أخفى الشعراء 
و , على ممدوحیهم صفات التقى و الورع و حمایة المسلمین و الذوذ عن حرماتهم 

یقول الأخطل مادحاً  , عند الجاهلیینإن بقي المدح أحیاناً یشرئب إلى صفات المدح 
  : بني أمیة

 أنف إذا ألمت بهم مكروهة صبروا , حشد على الحقّ عیافو الخنا 
اً ینصرون به لا جدّ إلاّ صغیر بعـد محتقرو   أعطاهم االله جدّ

  : و تقول لیلة الأخیلیة مادحة الحجاج
ع أقضى دائـها فشفاهــ  ا إذا هبط الحجـــاج أرضاً مریضة تتبّ

ّ القناة سقاهـــا   شفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هز
  : و قد استنكر عمران بن حطّان المدح التكسبي

ــى إن الله مــا بأیــدي العبـــاد   أیهـا المادح العابـد لیعطــ
ي البخیل باسم الجواد  ّ  لا تقل في الجواد ما لیس فیه و تسم

الرسول ومن معه " المعركة بین طرفي الإیمان من جهة  نظرا لاشتداد : الهجــــــاء -3
أبو سفیان وأتباعه وعبد االله بن " والكفر من جهة أخرى " . من المؤمنین والأتباع 
فقد شجع الرسول علیه السلام الهجاء وبرز من الشعراء  . " أبــي وحــــزن المنافقین

ان بن ثابت وكعب ب ّ ن مالك وعبد االله بن رواحة المنافحین عن الدعوة الإسلامیة حس
، وبرز مــن الشعراء المدافعین عن حزبي الكفر والنفاق أبو سفیان وعبد االله بن 



14 
 

الزبعرى ، فازدهر الهجاء الفردي والهجاء الجماعي وانتهج طریقا مغایرا في معانیه 
عن الهجاء الجاهلي فكف عن أعراض الناس وعن شتمهم وقذفهم وتوجه إلى هجاء 

ن كان بعض الشعراء الذین توجهوا إلى المشركین لم الذین ضلو  ٕ ا عن طریق الحقّ وا
یترسموا خطا بشكل دقیق وبقي ما وصل إلینا من هجاء هذا العصر استمرارا 

لأسلوب الجاهلیین في التعبیر بالإلقاء والتعییر بالأخلاق الشخصیة ولذلك فقد أجاب 
أسله كما تسل ّ الشعرة : فقال  حسان من قال له كیف تهجو قریشا رسول االله منهم ؟

وهذا ما دفع الرسول علیه السلام إلى أن یطلب منه أن یذهب إلى أبي . من العجین 
  : بكر لیعلم منه أنساب قریش لذلك نجده ، یقول

 لنا في كل ّ یوم من معدّ سباب أو قتال أو هجــاء 
 فنحكم بالقوافي من هجانا ونضرب حین تختلط الدماء 

 ّ ان بین الهجاء الفردي والجماعي ، وجمع بین منهجي الجاهلیة وقد خرج حس
ر المشركین بفرارهم من أمام المسلمین   : والإسلام ، فكان یعیّ

 تظلّ جیادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء 
  : ویقول حسان أیضا مستلهما روح الإسلام وأسلوب القرآن مخاطبا أبا سفیان

  في ذاك الجزاء هجوت محمدا فأجبت عنه وعند االله
 أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخیركما الفـداء 

من قال في الإسلام شعرا  " : وقد نهى الإسلام عن الهجاء المقذع فقال الرسول
  . " مقذعا فلسانه هدر

وموقف عمر بن الخطاب من الخطیئة فقد سجنه بعد أن هجا الزبرقان وكذلك موقف 
عثمان ابن عفان مـن عمر بن ضابئ البر جمي حیث هجا قوما أعاروه كلبا للصید 
ه وهجاهم هجاء فاحشا حیث رمى أمهم بالكلب  ، فحبس الكلب وألحوا في طلبه فردّ

 :یقول عمر بن ضابئ. لك ما رأیت أحدا رمى قوما بكلب قب: فقال عثمان 
 فأرد متهم كلبا فراحوا كأنهم حباهم بتاج المرزبان أمیر 
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 فأحكـم لا تتركوها وكلبكـم فإن عقوق الوالدات كبیر 
أما الأمویون فقد غضوا الطرف عن هجاء من خالف سیاستهم بل شجعوا هذا الفن 

ّخ لنا فن النقائض والذي هو من أشبع صو  ر الهجاء العربي ، بصورته القبلیة الذي فر
نه من  ّ فهذا هو یزید بن معاویة یشجع الأخطل التغلبي على هجاء الأنصار وأم

  : غضب والده معاویة
 خلو المكارم لستم من أهلها وخذوا مساحیكم من النجاد 
ها واللؤم تحت عمائم الأنصار   ذهبت قریش بالمكارم كلّ

قبلي مثله الطرماح بن الحكیم  وهكذا عادت العصبیة القبلیة ، وما تحمله من هجاء
الطائي عندما هجا بني تمیم قوم الفرزدق بعد أن خضعت هذه القبیلة لیزید بن 

 : المهلب
ت  ّ ت تمیم لابن دحمة حكمه وكانت إذا سبّت هوانا أمر ّ  أقر

ت   أفخـرا تمیمـا إذا فتنة خبت ولؤما إذا ما المشرفیة سلّ
 حوله واحزألت ولـو خـرج الدجال ینشر دینه لزالت تمیم 

ّت   لعمري لقد سادت سجاح بقومها فلمـــا أتت الیمامــة حلـــ
  . كما أن الهجاء بین الأحزاب السیاسیة استعرت ناره وتحول إلى نقاش سیاسي

 فـن النقائض
النقیضة قصیدة یقولها شاعر من الشعراء في هجاء شاعر آخر مع قومه ، فیزد 

خازي الأول وقومه تكون على الروي نفسه الشاعر الثاني بنقیضة أخرى تظهر م
ن اختلفت بعض الحركات والقوافي أحیانا  ٕ وموضوعها الشتم . والقافیة ذاتها ، وا

رم والأعراف ، وقد كان استمرارا لما حدث في  والسباب والقذف وعدم مراعاة الحُ
العصر الجاهلي من نقائض ، كما حصل بین حسان والزبعرى ، عندما ذكر ابن 

وقـد نشأ هذا الفن وتطور في العصر الأموي ) عمرة ( ى أخت حسان بن ثابت الزبعر 
أما العوامل الاجتماعیة فتنطلق مـن الفراغ  . بفعل عوامل اجتماعیة وسیاسیة وعقلیة
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أما العوامل . الداخلي الذي أحدثه الأمویون فــي نفـوس الناس ، فمالوا إلى الفراغ 
عربي ونمو الجدل والمناظرة في العقائد والتشریع العقلیة فتتمثل في نمـو العقل ال

وأما العوامل السیاسیة فتمثل في محاولة الأمویین صرف الناس عن . وأحقیة الخلافة 
وقد كان السبب المباشر في ظهور هذه . أمور الحكم واشغال بعضهم ببعض 

یربوعي النقائض أن شاعرا یربوعیا هجا جریر فانقض علیه جریر بالهجاء فاستغاث ال
بالبعیث المجاشعي فأغاثه فهجا جریرا ، فانصب جریر على مجاشع وأفحش بذكر 
النساء فاستغاثت نساء مجاشع بالفرزدق فهجا جریرا وهكذا تكاملت حلقة المناظرة 
وأصبح هذا الفن الذي دام خمسین عاما من أقبح فنون الشعر العربي بحیث أبرز 

العربي بعد مرور خمسین عاما على دعوة  هذا الفن مدى التراجع الذي حلّ للشعر
  : الرسول علیه السلام ، یقول الفرزدق مفتخرا بشرفه وأصله وعزة بیته

 إن الذي سمك السماء بنى لنا بیتا دعائمه أعــز وأطــول 
 بیتا بناه الملیك وما بنــى حكـــم السماء فإنه لا ینقل 

 شل بیتا زراة محتب بفنائه ومجاشع وأبو الفوارس نه
  : وقد أجابه جریرا قائلاً 

 أخزى الذي سمك السماء مجاشعا وبنى بناءك في الحضیض الأسفل 
 إنـي بنـى لـي فـي المكارم أولــي ونفخت كیرك في الزمان الأول 

ومن المناقضات التي انتشرت في ذلك العصر ما قاله الفرزدق معتدا بعقول قومه 
  : ام الحربالراجحة في أیام السلم وشجاعتهم في أی

 أحلامنا تزن الجبال رزانة وتخالنا جنا إذا ما نجهـل 
  : وقد نقض جریر ذلك في قصیدة

 أبلغ بني وقبان أن حلومهم حفّت فما یزنون حبة خردل 
وقد كان الفرزدق هجاء مقذعا یجاهر بما لا یحلّ من النساء فیذكر في هجائه كما 

 : یصح أن یذكر من ذلكحصل معه في المدینة المنورة ما لا یصح أن 
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 هما دلتاني مـن ثمانین قامة كما انقض باز أقتم الریش كاسره 
  : فردّ جریر متهكما وساخرا

 تدلیت تزني من ثمانین قامة وقصرت عن باع العلا والمكارم 
ویقال أن الأخطل التغلبي قد حكم للفرزدق بالسبق على جریر بعد أن أغراه بشر بن 

بأن ینحاز إلى الفرزدق بعد أن حكم بالسبق لجریر ، یقول مروان والي العراق 
  : الأخطل

 اخسأ إلیك كلیب إن مجاشعا وأبا الفوارس نهشلا أخوان 
ذا سمعت بدارم قد أقبلوا فاهرب إلیك مخافة الطوفان  ٕ  وا

  : فیرد علیه جریر
 یا ذا الغباوة إن بشرا قد قضى ألا تجوز حكومة النشوان 

 من أهلها إن الحكومة في بني شیبان تدعوا الحكومة لستم 
وهو فن استمر فیه شعراء صدر الإسلام والعصر الأموي على ما كان : الرثاء  -4

ن تغیرت مناقب التأبین  ٕ وا أحیاءهم وا ّ بوهم وعز معروفا عند الجاهلیین ، فندبوا وأنّ
وتبدلت شمائلها فأصبح المرثي یتصف بالتقوى والإیمان والخیر والبر والرحمة 

 : الهدایة والطهر ومن ذلك تأبین حسان بن ثابت للرسول علیه السلامو 
 باالله ما حملت أنثــى ولا وضعت مثل النبي رسول الرحمة الهادي 
 ولا مشى فوق ظهر الأرض من أحد أوفــى بذمــة جاد أو بمیعـــاد 

 مـن الـذي كان نـورا یستضاء به مبارك الأمر ذا حـزم و إرشاد
لشماخ بن ضرار الغطفاني لعمر بن الخطاب بعد أن طعنه أبو لؤلؤة ومن ذلك رثاء ا

  : المجوسي
 جزى االله خیرا من أمیر وباركت عد االله فـي ذاك الأدیم الممزق 

مت بالأمس یسبق   فمن یجر أو یركب جناحي نعامة لیدرك ما قدّ
 قضیت أمورا ثم غادرت مثلها بوائح فــي أكمامها لـم تفتق 
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  : تممبن نویرة لأخیه مالك الذي استشهد في حروب الردةومن ذلك رثاء م
 لقد لامني عند القبور على البكا رفیقي لتذراف الدموع السوافك 

 أتبكي كل قبـر رأیته لقبر ثوى بین اللوى فالدوالك : فقال
ه قبـــــر مالك : فقلت له   إن الشجا یبعث الشجا فدعني فهذا كلّ

 : لدى الشاعر تمنعه العادات أن یزور قبرها فیقول وقد یتناول الرثاء زوجة محببة
 لولا الحیاء لهاجني استعبار ولزرت قبرك والحبیب یزار 

 ولهت قلبي إذ علتني كبرة وذوو التمائم من بنیك صغار 
 صلى الملائكة الذین تخیروا والصالحون علیك والأبرار 

باد من قیام اللیل وصیا ُ م النهار ، یقول عمر بن أما رثاء الخوارج فیصف مناقب الع
  : الحصین راثیا عبد االله بن یحي وأبا حمزة الخارجي
ام لیلته إلــى الفجـــر ّ  كم من أخ لك قد فجعت به قو

ّع الصــدر  متأوه یتلــو قو ارع مــن آي القرآن مفر
  : وأبرز ما یقع علیه المرء من الرثاء ، رثاء مالك لنفسه قبل أن یموت

ــــة إنـــي مقیــم ، لیا لیا فیا صاحبي رحلي دن  ا الموت فانزلا برابیـ
اني ببرد إلیكمـــــــــا فقــد كنت قبل الیوم صعبا قیادیا  ّ  خذاني فجر

ّ فلــم أجـــد سوى السیف والرمح الردیني باكیا   تذكرت مـن یبكي علي
نظرا لكثرة الغزوات والحروب الداخلیة والخارجیة التي خاضها العرب بعد  -5

 . الإسلام ، فقد كتب الشعراء الذین خاضوا تلك المعارك قصائد تمثل الانتصارات
  : من ذلك قول كعب ابن مالك بعد أن فتح الرسول خیبر

 قضینا مـن تهامة كل وتـر وخیبر ثم أحجمنا السیوفا 
ّ دوسا أو ثقیفا   نخیّرها ولـــو نطقت لقالت قواطعن

 م منا ألوفافلست لحاصنٍ إن لم تروها بساحة دارك
 فننتزع العروش ببطن وجِّ ونترك داركم منا خلوفا 
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 ونردي اللات والعزى وودا ونسلبها القلائد والشنوفا 
  : ومن ذلك ما قاله حسان في فتح مكة

 عدمنا خیلنا إن لم تروها تثیر النقع موعدها كداء 
 یبارین الأسنة مصعدات على أكتافها الأسل الظماء 

ّ بالخمر النساء تظلّ جیادنا متمطّ   رات تلطّمهن
  : ومن ذلك قول عبد االله بن رواحة مصورا شوقه للاستشهاد مخاطبا ناقته

 إذا أنیتني وحملت رحلـي مسیرة أربع بعد الحساء 
ّ ولا أرجع إلى أهلي ورائي   فشأنك أنعم وخلاك ذم

 وجاء المسلمون وغادروني بأرض الشام مشهور الثواء 
  : یصور بلاء قومه في القادسیة قائلاأما أبو محجن الثقفي ف

 إذا ما فـرغنا قــراع كتیبة دلفنا لأخرى كالجبال تسیر 
 ترى القوم فیها واجحین كانهم جمال بأحمال لهن زفیر 

ذا كان المستشرقون یزعمون أن فتوحات المسلمین كانت من أجل الغنائم فإن  ٕ وا
یابنة عمي كتاب االله  : لهجرته النابغة الجعدي یرد علیهم مخاطبا زوجه التي تأثرت

أخرجني طوعا وهل امنعنّ االله ما فعلا ما كنت أعرج أو أعمى فیعذرني أو ضارعا 
 من ضنى لم یستطع حولا

م والیأس من : شعر الشكوى  -6 عبر الشعراء في عصر صدر الإسلام عن التظلّ
لمجتمع سوء العلاقات الاجتماعیة وتوزیع الأموال والمناصب السیاسیة إذ أن ا

ــي ابتداء مـن موت الرسول علیه السلام قـد أخذ بالتحول البطيء باتجاه  الإسلامـ
التخلي عـن القیم الإیجابیة التي كان الإسلام قـد بدأ بغرسها فـي نفوس الناس ، فهـذا 
شاعـر لا یستسیــغ خلافة أبي بكر الصدیق ویرفض أن تتحول الخلافة إلیه أو إلى 

  : أحد أبنائه
 نا رسول االله ما كان بیننا فیا لعباد االله ما لأبي بكر رضی
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 أیرثنا بكرا إذا مات بعده وتلك لعمر االله قاصمة الظهر 
ر الخلیفة عمر بمكانته ومسؤولیته تجاه الولاة الذین  عق یذكّ وهذا الشاعر یزید بن الصّ

  : یختلسون الأموال قائلا
 ـــي النهي والأمر أبلغ أمیر المؤمنین رسالة فأنت أمین االله فــ

 فلا تدعن أهل الرساتق والقرى یسیغون مال االله فــــــي الأدم الوفر 
 فقاسمهم ـ نفسي فداؤك ـ إنهـم سیرضون إن قاسمتهم منك بالشطر 

وهذا هو الراعي النجدي یتوجه إلى الخلیفة عبد الملك بن مروان منشدا إیاه شكواه 
  : قومهم بالسیاط لعجزهم عن دفع الضرائبالشعریة من جباة الضرائب الذین جلدوا 

 أخلیفة الرحمن إنا معشر حنفاء نسجد بكرة وأصیلا 
 عرب نرى الله فــي أموالنا حق الزكاة منزلا تنزیلا 

 إن السعاة عصوك یوم دعوتهم وأتوا دواهي لو علمت ونحولا 
 أخذوا العریف فقطعوا حیزومه بالأصبحیة قائما مغلـــولا 

 هم أن یعدلـوا لم یفعلـوا مما أمــرت فتیلا إن الذین أمرت
 : وهذا الشاعر كعب الأشقري یستغیث بعمر بن عبد العزیز متظلما من عماله

 إن كنت تحفظ ما یلیك فإنما عمال أرضك بالبلاد ذئاب 
د بالسیوف رقاب   لن یستجیبوا للذي تدعو له حتى تجلّ

لا الفروسیة والمرأة فإن الشاعر في إذا كان الشاعر الجاهلي یعیش متمث: الغـــزل . 7
صدر الإسلام والعصر الأموي قد عایش مبدأ جدیدا رفع شأن المرأة وبوأها مكانة 

وهو الذي خلق  " . " وعاشروهن بالمعروف:" مرموقة من خلال النصوص القرآنیة 
  . " لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلیها وجعل بینكم مودة ورحمة

ب انتشار الغناء وكثرة الفراغ والثراء الذي جاء إلى المجتمع من خلال ذلك وبسب
العفیف ـ الصریح ـ : الإسلامي بسبب الفتوح فقد شاع ثلاثة أنواع من الغزل 

 .التقلیدي
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وینسب إلى قبیلة عذرة القضاعیة الیمنیة التي كانت تنزل وادي  : آـ الغزل العفیف
ن بهذا النوع من الغزل وقد ذكر ابن القرى شمال الحجاز والتي كان أبناؤها مشهوری

أن الجمال والعشق في عذرة كثیر وهو امتزاج " . الشعر والشعراء "قتیبة في كتابه 
للظاهرة البدویة مع العفة الإسلامیة بحیث جعلت هذه الظاهرة منزهة عن الدوافع 
 الجسدیة ، وهو یختلف عن الحب الأفلاطوني الذي یقوم على النظرة الفلسفیة كما

یختلف عن الحب الصوفي الذي یتجه فیه المحب إلى الذات الإلهیة وقد رأى 
ن  ٕ الباحثین أن هذا الحب تجسید لعقدة المازوخیة القائمة على التلذذ بالألم والعذاب وا

كان البعض یروي أو یرى أن في هذا الحب سموا من خلال سماته التي تتمثل 
ة والمعاناة والشكوى والخضوع المطلق بالعفة وتوقد العاطفة والدیمومة والوحدانی

لسلطان المحبوب وتعني ملازمته والحرص على رضاه والقناعة به والإعراض عن 
أقوال العذال فیه واكبار المرأة من خلال وصف محاسنها القیمیة لا الجسدیة ، یقول 

 : جمیل بثینة
 لا والذي تسجد الجباه له مالي بما دون ثوبها خبـــر 

 لا هممت به ما كان إلا الحدیث والنظر ولا بفیها و 
 

  : ویقول كثیر عزة
 أرید لأنسى ذكرها فكأنما تمثل للیلي بكل سبیل 

  : ویقول جمیل بثینة
 لقد فضلت حسنا على الناس مثلما على ألف شهر فضلت لیلة القدر 

  : ویقول ابن حزام
ني لأهوى الحشر إذا قیل إنني وعفراء یوم الحشر ملتقیاني  ٕ  وا

نا كفنان ف ّ  یا لیت محیانا جمیعا ولیتنـــا إذا نحن متنا ضم
  : ویقول جمیل بثینة
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ّ وما زالت مودتها عندي   وماذا دها الواشون إلا كرامة علي
نظرا لاعتماد الأمویین صرف الناس عن الخلافة فقد أغدقوا : ب ـ الغزل الصریح 

القبلیة إلى واقع الجزیرة فاتجه على أبناء الحجاز الأموال وأعادوا خارطة العصبیة 
قسم كبیر من أبناء الحجاز إلى اللهو والترف والتألق فــي المأكل والملبس والمسكن 
فانتشر الغناء وكثرة المغنیات وغلب علـى قسم كبیر مـن شعراء مكة والمدینة الغزل 

 الصـریـح الذي یتحسس جمال المرأة ، ولكنه على رأي الأدباء بقي أسیر دوافع
جمالیة لا دوافع جنسیة ، إذ أن كثیرا من هؤلاء الشعراء یجدون متعة في مجالسة 
النساء والتحدث إلیهن ، ولا یتعدون ذلك ، و قد اتسم هذا الغزل الصریح بسماتٍ 
متمثلة بالصراحة في وصف علاقة الشاعر بفتاته و تصویر محاسنها ، ووصف 

أن هؤلاء الشعراء تعلقوا بأكثر من  معاناته بعاطفة سطحیة سریعة الانطفاء ، ذلك
امرأة واحدة ، إضافة إلى نزعة الاستعلاء التي تستحوذ على نفوسهم ، من ذلك قول 

 : عمر بن أبي ربیعة في محاسن محبوبته
 غادة تفتر عن أشنبها حین تجلوه أقاح ٍ أوبرد

ٌ منها و في الجید غید  و لها عینان في طرفیهما حور
 : و أیضاً قوله

 لت للتي معها لا تدیمي نحــوه النظـرا ثم قا
 خالیسیه یا أخت في خفر فـوعیت القـــول إذ وقــرا
 إنه یا أخت یصرمنا إن قضى من حاجة وطرا

عمر بن أبي ربیعة ، عبد االله بن عمر العرجى ، : وقد برز من شعراء هذا الاتجاه 
 .حمد الأنصاري الحارث بن خالد المخزومي ، أبو دهبل الجمحي ، عبد االله بن م

 
 : ـ الشعر السیاسي 8

لیس لدى الجاهلیین شعر سیاسي بالمفهوم العصري لمعنى كلمة سیاسة ، إذ أن 
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القبیلة هي الدولة المصغرة التي ینتمي إلیها الإنسان الجاهلي و دفاعه عنها دفاع 
عن حدود مناطق الرعي فیها ، و إذا كان هناك بعض الممالك قد بدأت تتبلور فإن 

لإسلام قد جاء و قطع الطریق علیها ، فأنشأ نظاماً جدیداً للحیاة السیاسیة المتمثلة ا
بإیجاد خلیفة واحد یدافع عن حمى الأرض التي فتحت ، و لكن خلاف المسلمین 

حول مفهوم الخلافة ، هذه الخلافة لمن تكون و كیف تكون جعل المسلمین ینقسمون 
  : ل فيإلى أحزاب اتخذت طابعاً سیاسیاً تمث

  . آ ـ الحزب الخارجي
 . بـ ـ الحزب الأموي

 . جـ ـ الحزب الزبیري
 . د ـ الحزب الهاشمي

و لو عدنا إلى بدایات الدعوة الإسلامیة لوجدنا أن مسألة تبلیغ الرسالة الدینیة قد 
ان بن ثابت في مخاطبته لأبي سفیان و تهدیده  ّ أخذت طابعاً سیاسیاً مثله حس

 : مكة حین قالللمشركین قبل فتح 
 ألا أبلغ أبا سفیان عني مغلغلة فقـد برح الخفاء

 بأن سیوفنا تركت عبداً و عبد الدار سادتها الإماء
 

و قوله أیضاً مفتخراً أو هاجیاً لعبد االله بن الزبعرى و مشیراً إلى مقتل أصحاب اللواء 
 : یوم أحد

ٌ أم لحاني بظهر غیب لئیم   و ما أبالي أنبّ بالحزن تیس
 ك أفعالنا ، و فعل الزبعرى خامل فــــي صدیقه مذموم تل

ا لواذاً لم یقیموا وخفّ منها الحلوم  و قریش تلوذ منّ
 لم تطق حمله العواتق منهم إغا تحمل اللواء النجوم

 : شعر الخوارج السیاسي
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الخوارج هم شیعة علي بن أبي طالب الذین خرجوا عن صفه بعد أن قبل بمسألة 
بین معاویة ، ذلك أن معركة صفین قد أوشكت نهایتها على فوز  التحكیم بینهم و

ا جعل معاویة و جماعته یرفعون المصاحف طلباً للتحكیم ، و قد زعم  ّ جیش علي مم
لَ به  هؤلاء الخوارج الذین انشقوا عن علي أن مسألة التحكیم خدعة ، و لكنّ علي قَبِ

و ما كان لخلیفة مثل علي أن لأنها تطلب تحكیم القرآن الكریم في هذا الخلاف ، 
یرفض التحكیم و قد شكلت هذه الفئة من المسلمین خیشاً عنیداً صلباً رأى بالجهاد 

الشُّراة : " ركناً أساسیاً من أركان الإسلام و اعتقد أصحاب هذا الحزب الذین تسموا 
ة  روریّ ه لاحكم إلاّ الله ، و أنه لا یجوز تع" ، المحكمة ، الخوارج ، الحَ یین خلیفة أنّ

للمسلمین و قد خرجوا إلى بلاد ما وراء النهر ، و قد انقسم الخوارج إلى طوائف 
النجدات ، الأزارقة و الأباضیة و الشفریة و أشدهم تعنتا الأزارقة : متعددة منهم 

الذین یرون أن القعود عن الجهاد اثم كبیر وان الخلافة لیست بالضرورة ان تكون 
 . ربمن القرشیین أو من الع

و قد مثل هؤلاء من الخوارج حزبهم أكبر تمثیل ، فنبذوا كلّ تعصب یقوم على الأسرة 
أو الجنس ، فقد كانوا مجموعة أفراد ینتمون إلى فئات متعددة ، ومن أشهر و أهم 

اح بن حكیم الطائي ، عمران بن حطّان : " شعراء الخوارج  ّ قطري بن فجاءة ، الطّرم
وقد جمع قطري بین رقة النفس " . یزید بن حسباء ، و عمرو بن الحصین ، 

 : والحماسة للعقیدة ، وعبر عن رؤیة الخوارج في القتال فقال
ّ حكیم  ــــي العیش مالم ألق أم  لعمرك إني فــي الحیاة لزاهـــد وفـ
ـــــم  ــــ  من الخفرات البیض لـم یر مثلها شفاء لذي بثّ ولا لسقی

هــــر جدّ لئیم  لعمرك إني یوم ألطم وجههــا  علـــى نائبات الدّ
 ولو شهدتني یوم دولاب أبصرت طعان فتى فـي الحرب غیر ذمیم 

ویقول عیسى بن فاتك الحبطي حینما هزم أربعون من الخوارج ، ألفین من جند عبید 
 : بن زیاد في معركة آساه
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 أألفا مؤمـن فیمـا زعمتم ویهزمهـم بآسك أربعونا 
 عمتم ولكن الخــوارج مؤمنونا كذبتم لیس ذاك كما ز 

 هم الفئة القلیلة غیر شكّ على الفئة الكثیرة ینصرونا 
ویقول مصقلة بن عتبان یفتخر على بني أمیة بأنصاره الخارجین كسوید والبطین 

وقعنب وشبیب وغزالة التي نذرت أن تدخل مسجد الكوفة وتصلي فیه ركعتین ووفت 
  : لخروج إلیهابوعدها وصلت والحجاج لا یجرؤ على ا

 أبلغ أمیر المؤمنین رسالة و ذو النصح إن لم یربح منك قریب
 فمنا سوید و البطین و قعنبٌ و منا أمیــر المؤمنین شبیــب
 غزالة ذات النذر منا حمیدةً لها في سهام المسلمین نصیبُ 

ى فلسف الإسلام النظرة إلى الحیاة الدنیا من منطلق بسیط یدعو إل: ـ شعر الزهد  9
أن یكتفي الإنسان بالقلیل مـن متاعها و النظر و التركیز علــى ما بعــد الموت لأن 

و اتبع فیمـا أتاك االله الدار الآخــرة ، و لا تنس :" فیه الحیاة الأبدیة و السرمدیة 
ما الحیاة الدنیا : " و قوله تعالى " نصیبك مـن الدنیا و أحسن كمـا أحسن االله إلیك 

  . " ورإلا متاع الغر 
و من هذا المنطق تبنى عدد من الشعراء المسلمین في عصر صدر الإسلام و 

العصر الأموي هذه الفلسفة و دعوا إلى طرح الدنیا و الإقبال على الآخرة و التوكل 
على االله و الثقة به و الإیمان بأنه متكفلٌ برزق الجمیع ، و من هؤلاء الشعراء الذین 

 :دعوا إلى ذلك
ود الدؤلي تلمیذ الإمام علي كرم االله وجهه ، مالك بن دینار ، عروة بن أبو الأس "

 . " أذینة ، سابق البربري
 : یقول عروة بن أذینة

 لقد علمت، و ما الإسراف من خلقي إن الذي هو رزقي سوف یأتني
ــو قعدت أتاني لایعنیني   أسغى إلیه میعنیني تطّلبه و لـ



26 
 

 :لى السعي من أجل العیش القائم على الحیاة الكریمویقول أبو الأسود الدؤلي داعیاً إ
 ما طلب المعیشة بالتمنــي ولكن ألق دلوك فــي الدلاء 

 ولا تقعد على كسل تمنـــى تحیل على المقادر والقضاء 
  : وینتقد الشاعر سابق البربري انصراف الأغنیاء إلى جمع المال

 قاطن فحتى متى تلهو بمنزل باطل كأنك فیه ثابت الأصل 
 وتجمع ما لا تأكل الدهر دائبا كأنك في الدنیا لغیرك خازن 

ن شعراء الزهد في هذا العصر قد أكثروا من ذكر الموت وتحدثوا عن هاجسه  ٕ وكما وا
  : المفزع

 فویحي من الموت الذي هو واقع وللموت باب أنت لا بد داخله 
 ئلهوكیف یلذّ العیش مـن هـو عالــم بأن إله الخلق لا بدّ سا

وهذا هو الفرزدق یذكر الموت وعذاب االله في الآخرة في حوار مع الحسن البصري 
  : في یوم جنازة زوجه النوار

 أخاف وراء القبر إن لــم یعافني أشدّ مــن القبــر التهابا وأضیقا 
اق یسوق الفـرزدقا  ّ ــد عنیف وسو  إذا جاء فــي یـوم القیامة قائـــــ

 لقد خاب من أولاد دارم من مشى إلـى النار مغلول القلادة موثقا 
الرجز طریقة شعریة مختلفة عن طریقة القصید ، اتخذها : شعر الرجز 10. 

مجموعة من الشعراء مركبا ذلولا لنقل عواطفهم ومشاعرهم تجاه الحیاة والمجتمع ، 
الرجز أساسا له  انجاه وزن بحر: وهذا الشعر یقوم من حیث شكله على نقطتین 

 ) والذي یتكون من ست تفعیلات في البت الشعري الواحد قائما على تكرار تفعیلة
كما أنه یراعي التصریع ، وقد تكون قافیة كل بیت مختلفة عن قافیة ) مستفعلن 

البیت الذي یلیه ، وقد تكون للأبیات قافیة واحدة ، وبعد العجاج وابنه رؤبة أول من 
ل شعر الرجز م ّ ن البیئة الشعبیة إلى البیئة المثقفة بحیث أصبح رجزهما یحتج به حو

في اللغة والأدب بعد أن كان هذا الرجز فنا شعبیا یتناوله العامة في مجالسهم وعمله 
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  : من ذلك ما قاله العجاج
ي اللوم عاذل والعتابن وقولي إن أصبت لقد أصابن   أقلّ

الأغلب العجلي أول من أطاله وجعله وقد كان الرجز في أمله ینظم ارتجالا ویعد 
كالقصید ، كما أن شعراء الأراجیز تناولوا الأغراض الشعریة كالهجاء ، المدیح ، 

ونهجوا أحیانا نهج القصائد العربیة كالوقوف على الأطلال والرحلة إلى ... الفخر 
الممدوح ، یقول أبو النجم العجلي یصف فهودا لعبد الملك بن مروان في موقعة 

 :یدص
 إنا نزلنا خیر منزلات بین الحمیرات المباركات 

ن أردنا الصید واللذات  ٕ  في لحم وحش وحباریات وا
من أو قد كن عالمات  لّ  جاء مطیعا لمطاو عات عُ

ومن الأراجیز التي كتبت للتندر والدعابة ما قاله أبو النجم العجلي موصیا ابنته عند 
حشر طالبا منها أن لا تتوانى في زواجها واصفا الزوجة والحماة في موقف ال

 :الخصام
ا بالكلب خیرا والحماة شرا  ّ ة قلبا مر ّ ــن بر  أوحیت مــ

ا ّ ا حتى ترى حلو الحیاة مر ّ  لا تسأمي ضربا لها وجر
ا  ّ طر هم بشر ّ ا والحي عمیّ ّ ــــا ودر ن كستك ذهبــ ٕ  وا

نبي الوساطة بین المت: ( وقد امتدح علي بن عبد العزیز الجرجاني في كتابه 
از للكلمات الفارسیة والحبشیة كاستعمال كلمة) وخصومه  ) البردجا ) تعریب الرجّ
وقد أصبحت الأرجوزة في نهایة المطاف نصا . بمعنى التفّ ) تسجا (واستعمال 

  . أدبیا یعتمد علیه النحاة واللغویون في شواهدهم
حضارة الجدیدة نظرا لنزوح العرب بین حیاة الصحراء وحیاة ال: شعر الطبیعة . 11

فقد بقي عالقا في أذهان الشعراء مجال الصحراء وما تحمله من ذكریات بما فیها من 
خیام ونوق وخیول وحیوانات ونجوم ، وبقي كثیر من الشعراء یفضل حیاة الصحراء 
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على حیاة المدن كما عند الفرزدق عندما قارن بین طبیعة الصحراء ونهر وجبل وبین 
  : اء والسفینة في نهرالناقة في تلك الصحر 

 لفلح وصحراواه لو سرت فیهما أحب إلینا مــــن دجیل وأفضل 
دوني ركوبهـــــا وما كنت رعابا لها حین ترحل  ّ  وراحلة قد عو

 قوائمها أیدي الرجال إذا أنتجت وتحمل من فیها قعودا وتحمل 
 إذا ما تلقاها الأواذي شقهــــــــا لها جؤجؤلا یسترع وكلكـــل 

 ذا رفعوا فیها الشراع كأنهـــا قلوص نعام أوظلیم شمردل إ
ویعد الشاعر ذو الرمة من أكبر الشعراء الذین عشقوا الصحراء وأیامها وما فیها ورأى 

ما في الصحراء مسلاة في اطار ذكره لمیة تلك المرأة التي أفلتت من یده فجعلته 
الصحراء بظبیة وابنها  یذوب في رمال الصحراء ، یقول ذو الرمة في وصف حیوان

 : عاكسا عواطف الإنسان علیهما
 إذا استودعت صفصفا أو صریحة تنحت ونصت جیدها بالمناظر 

 حذارا على وسنان یصرعه الكرى بكل مقیل عـن ضعاف فـواتـر 
  .وتهجره إلا اختلاسات نهارهـــــــا وكم من محب رهبة العین هاجر

  
  
  
  
  
  

  : موضوعات الشعر العباسي

  : التجدید في الموضوعات القدیمة
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ظـل العباســیون ینظمــون فــي الموضـوعات القدیمــة مــن المــدیح وغیـر المــدیح ممــا كــان 
ینظم فیه الجاهلیون والإسلامیون وبذلك أبقوا للشعر العربي علـى شخصـیته المورثـة ، 
 وقــد مضــوا یــدعمونها دعمــاً بمــا لاء موابینهــا وبــین حیــاتهم العقلیــة الخصــبة واذاواقهــم
المتحضـرة المرهفـة ، فـإذا هـي تجـدد مـن جمیـع اطرافهـا تجـدداً لا یقـوم علـى التفاصـیل 
بـــین صـــورة هـــذه الموضـــوعات الجدیـــدة وصـــورتها القدیمـــة ، بـــل یقـــوم علـــى التواصـــل 

  : المدیح –الوثیق و أول موضوقن قف عنده 

تـــي كـــان الشـــاعر الجـــاهلي والإســـلامي یرســـم فـــي ممدوحـــه المثالیـــة الخلقیـــة الرفیعـــة ال
ذا كان مؤثراً في حیاة عصره  السیاسي كـأن یكـون خلیفـة أو والیـاً  ٕ تقدرها الجماعة ، وا
عـرض لأعمالـه ، وللأحــداث التـي شــراك فیهـا ، أمـا إذا كــان بطـلاً یقــود الجیـوش ضــد 

ــا خاضـــــه مــــن معـــــارك حربیــــة  ــه ومــ ــة فإنـــــه یصــــور بطولتـــ ــداء الأمـــــة العربیــ وقـــــد . أعــ
ر العباسي إذ نرى الشعراء یعیدون  ویبدئون اضطرمت هذه الغایات للمدحة في العص

فـي تاصــویر المثــل الخلقیــة صــوراً حیــة ناطقــة ویعــدو الحصــر مــا اســتنبطوه مــن معــان 
طریفة في السماحة والكـرم والحكـم والحـزم والمـروءة والعفـة وشـرف الـنفس وعلـو الهمـة 

كأنهــا  والشــجاعة والیــأس ، وقــد جســموها فــي الممــدوحین تجســیماً قویــاً ، حتــى لتصــبح
  . واً لأنفسهم مجامع الحمد والثناءتماثیل قائمة نصب أعین الناس كي یحتذوها ویجوز 

وبــذلك ظلــت المدحــة تبــث فــي الأمــة التربیــة الخلفیــة القومیــة حــافزة لهــا علــى الفضــائل 
  . والمكارم الرشیدة 

ــد أشـــعل الشــــعراء  ــا تحمـــل خصــــالنا وخصائصـــنا النفســـیة ، وقــ ــه أنهـ والـذــي لا ریـــب فیــ
  ســیون جــذوتها فــي النفــوس بمــا رفــدوها بــه مــن عقــولهم الخصــبة وأخبلــتهم البارعــة العبا

وقـد مضــى الشـعراء فــي مــدیح الخلفـاء والــولاة یضـیقون إلــى هــذه المثالیـة مثالیــة الحكــم 
وما یتبغي ان یق    ى وم علیه مـن الاخـذ بدسـتور الشـرعیة وتقـوى االله والعدالـة التـي 

ذلك كأنولا صـوتاً قویـاً لهـا ، صـوتا یصـنف فـي إذ ان لا تصلح حیاة الامة بدونها ، وب
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الحكام بما ینبغي أن یكونوا علیه في سلكتهم ؟؟؟ من مثل فول مروان بن ابي حفصة 
  . في مطلع قصیدة للمهدي

حرامهـــا وحلالهـــا وقـــد یكـــون اللخلیفـــة ســـیئ : أحیـــا امیـــر المـــؤمنین محمـــد ســـنن النبـــي 
وتــه  بـنفس هــذه المثالیـة الكریمــة للخلفــاء ، السـلوك مثــل الامـین ، ولكــن الشـعراء بمدح

نما یمدحونه خلیفة  ٕ   . لأنهم لا یمدحونه من حیث هوه ، وا

للمسلمین وموضع امالهم ، وكأنما یریدون ان یرفعوا امام عینه الشعارات التي تطلبها 
الامة في خلیفتها  وراعیهـا ، لعلـه یثـوب إلـى طریـق الرشـاد وقـد تمـت مـن هـذا المـدیح 

شعر العباسي ، الذي یقف فیه الشاعر مدافعاً عن حق حزب من الاحزاب في فروع ال
ــزاب الخــــوارج  ــا لظهــــور احــ ــذ وقعـــة صــــفین ، وهیــ ــو نمــــو بــــدأ منــ ــة ، وهــ الحكـــم والخلافــ
والشیعة ، وقد صوروا الاحداث التي وقعت في عصور الخلفا وخاصة الفتن والثورات 

وبذلك قامت قصیدة المدیح في هذا الداخلیة وحروب اعداء الدولة من الروم والترك ، 
ـــداث التــــي عاصـــــرها الشـــــاعر  ــة ، فهـــــي تســــجیل الاحــ العصــــر مقـــــام الصــــحافة الحدیثـــ
والاعمال الكبرى التي ینهض بهـا الخلفـاء ، ممـا یعیطهـا قیمـة بعیـدة إذا تصـیح وثـائق 
تاریخیــة ، ومــن أجــل ذلــك كنــا نــرى الطبــري فــي تاریخــه مــن حــین إلــى حــین لینشــد مــا 

شعراء فـي الحـارث الـذي یرویـه ، ولیجلـوه جـلاء نامـاً علـى لسـان هـؤلاء نظمه بعض ال
  . الشعراء الذي عاصروه 

وكان من أوائل من تفذ إلى ذلك السید الحمیدي فإنه حول اخبار على بـن أبـي طالـب 
  . ومناعبة إلى مدائح بدیعة 

بـث كانت المدحة قدیماً تشتمل على مقدمات تصـف الاطـلال عهـود الهـوى بهـا ومـا یل
الشاعر ان یستطرد إلى وصـف الصـحراء ناعتـاً مـا یركبـه مـن بعیـر أو فـرس ومـا یـراه 
فیهـــا مـــن حیـــوان وخشـــى ، وقـــد یعـــرض لوصـــف مشـــهد الصـــبر ، وكثیـــراً مـــا یضـــمنها 
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بجانب ذلك حكماً توسع مدارك المسامع وتبصره بـأطراف مـن سـنن الحیـاة وعلـى نحـو 
بـث بنفوسـعن اسـتبقوا رحلـة الصـحراء ما استبقوا الاطـلال ومـا یتصـل بهـا مـن حنـین یع

وتفننوا في وصف وعوثة طرقها وریاحها الحارة التي تكاد تتوقد توقداً على شاكلة قول 
  مسلم 

  ومجهل كاطراد السیف محتجزا

  عن الادلاء مسجور الصیاخیر          

    تمشي الریاح به حسري مولهة 

  حیري تلوذ بأطراف الجلامیر         

فـــالریح مـــن شـــدة الحـــر ومـــا یجـــري فـــي قلبهـــا مـــن الفـــزع تلجـــأ إلـــى أطـــراف الصـــخور 
  المستعلیة فوق الاكام ، كأنها ترید الفرار من هذا الجحیم المطلق  

وقد دارو احول وصف الحیوان الوحشي محاولین ان یستنبطوا بعص الصور الطریفـة 
  من مثل فول بشار في بائیته 

  حرقة العطش الشدید یصور ما نال أنت الوحشي من 

  غدت عانة تشكو بأبصارها الصدى 

  إلى الجاب إلا أنها  لا تخاطبه         

وهي صورة تخفق بالحیاة ،  إذ مثل العطشي في  غور أحداقها ، حتـى لـتهم بـالكلام  
  شاكبة لحمارها ولكن أني لها ذلك وهي عجماء لا تبتین 

ار  صــورة مقابلــة لرحلــة البعیــر وأتخــذوا أحیانــاً مــن وصــف الســفن ورحلبتهــا فــي الانصــ
  : في الصحراء ، مثل قول بشار في إحدى موائحة للمهدي 
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  وعذراء لا تجري بلحم ولا دم

  قلیلة شكوى إلا بن ملجمة الدیر          

  إذا ظعنت فیها القلول تشخصت 

  بفرسنها لا في وعوث ولا وعر         

  تلاعب تیار البحور وربما 

  ریها تجري وأیت  نفوس القوم  من ج          

وجعلتهم هم موجة المجون الحـادة فـي العصـر یصـفون فـي مقـدمات مـدائحهم  الخمـر 
أحیانـــاً ، واســـتهل   ذلـــك ب شـــار وتوســـع فیـــه مســـلم وأبـــو نـــواس وابـــو العتاهیـــة  ســـعة 
شــدیدة  وكنــوا علــى  نحــو مــا عنــى الشــاعر القــدیم بیــت الحكــم فــي قصــائدهم وكــان قــد 

لهندیــة والیونانیــة فاخــذو مــن  ذلــك كلــه ونثــروه فــي تــرجم كثیــر مــن الحكــم الفارســیة وا
تضــاعیف مــدائحهم ، مضــیفین إلیــه كثیــراً مــن تــأملاتهم فــي الحیــاة الطبــاع ، مــن مثــل  

  . قول أبي  تمام في فضل المحسود ونقص الحسود 

ذا  أراد االله  نشر فضیلة  ٕ       وا

  طویت اتاح لها لسان حسود         

  لولا  اشتعال النار فیما جاورت 

  ما كان یعرف طیب عرف العود         

وهـو كثیــر الحكــم فـي مدائحــه، وقدصــب فیـه فیهــا كثیــر مـن شــكوى الــزمن وخطوبــة  ، 
بحیــث یعــد مقدمــة قویــة لابــن الرومــي والمتنبــي وبــذلك كانــت مدائحــه تســكب القــوة فــي 
نفس كل عربي ، لا بما یصور من بمسألة الأبطال والقواد في الحـروب فحسـب ، بـل 

  .دعها من فتوة قوة عارمة أیضا بما یو 
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وعلـى هــذا النحــو ازدهــرت المداحــة علــى لســان الشــاعر العباســي لا بمــا رســم فیهــا مــن 
مثالیثنــا الخلقیــة الخلیفــة وســجل مــن الأحــداث وصــور مــن البطــولات العربیــة فحســب ، 
بل أیضا  بما تمثل من العناصر القدیمة وأذاع  فیها من ملكاته وما أضافه إلیها مـن 

  . جدیدة استمدها من بیئته الحضاریة ومن نفسیته وملكاته العقلیة عناصر  

ودفعـــتهم دقـــتهم الذهنیـــة إلـــى أن یلائمـــوا بـــین مـــدائحهم ، فـــإذا مـــدحوا الخلفـــاء   نوهـــوا 
ذا مــدحوا  ٕ ذا مــدحوا الفـؤاد أطـالوا  وصـف شـجاعتهم ، وا ٕ بتقـواهم وعـدلهم فـي الدعـة ، وا

نعوا بالفقهاء والقضاء والمغنین ، فلكل الوزراء تحدثوا عن حسن سیاستهم ، وكذلك ص
أو صــافة التــي تخصــه ، وهــي أوصــاف طلبــوا فیهــا  وفــي كــل مــدائحهم الفكــر الــدقیق 

  والتعبیر الرشیق 

  : الهجاء

ذا  تركنا المدیح إلى الهجاء وجدنا معالم التطور فیه أعمـق وأوسـع منهـا فـي المـدیح  ٕ وا
ــاة الشــــعب والعامــــة ات ــل بحیــ ــال الخــــالص ، إذ كــــان یتصــ ــه  ادق مــــن  اتصــ صــــالاً لعلــ

المــدیح ، وهــي حیــاو لــم یعــد أساســها العصــبیات القبلیــة كمــا كــان الشــأن فــي العصــر 
الأموي ، لم یضعف فن الهجاء بسبب التنافس الشـدید  بـین الشـعراء ، وقـد عمـت فیـه 

  . روح جدیدة ، إذا أخذوا یدیشونه سهماً مصمیة 

ثلیتـــه خلقیـــة أو نفســـیه فـــي شـــخص  إلا وبخیـــل إلـــى الإنســـان أن أصـــحابة لـــم یتركـــوا م
صــوروها ، وكأنمــا یریــدون أن یطهــروا المجتمــع منهــا ، ولــم یتورعــوا أحیانــا فــي هجــاء 
الخلفـــاء والـــوزراء ، كلمـــا رأوهـــم ینحرفـــون ، وبـــذلك  یصـــبح الهجـــاء الصـــحیفة التربویـــة 

یرسم المسـاوي المقابلة للمدیح ، فالمدیح یرسم  المثالیة الخلقیة لهذه التربیة ، والهجاء 
وقد تبارى . الفردیة والاجتماعیة التي ینبغي أن یتخلص منها  طفات المجتمع الرشید 

الشعراء في رسم معانیة تارة یخذون وخذ الإبر ، وتارة یطعنون  طعنة قاتلة وفـي اهـم 
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مــا غمــس فیــه الشــعراء هجــاءهم هــو الاســتخفاف والتهــوین والتحقیــر وقــد اســتمد منهــا 
  طین استطار الهجاء بینه وبین بشار مثل قوله  حمار عجرد كثیراً 

  :وقد استمد منها حماد عجرد كثیراً حین استطار الهجاء  بینه وبین بشار مثل قوله 

ــــــرد ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــه القــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــى یشبــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــــ ــــ   وأعمـــ
  

ـــــرد  *** ــــ ـــــ ــــ ـــى القــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــا عمـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــــا مــــ ــــ ــــ ــــ ــ   انــ
  

ــــوماً  ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــرح یـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــم یــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــئ لـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ   دنـ
  

ــد  *** ـــــ ــــ ــــ ــــ ــم یغــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــد ولــ ــــ ــــ ــــ ــــى المجــــــ ــــ ــــ ــــ   الـــــ
  

ـــــار ــــ ــــ ــــ ـــع الحضـ ــــ ــــ ــــ ـــر مـــ ــــ ــــ ــــ ـــــم یحضـــ ـــــ ــــ   ولـــــ
    

ـــد  *** ــــ ــــ ــــ ــــ ــم یبـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــــر ولـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــي خیــ ــــ ــــ ــــــــ   فـــ
  

ــــــه ذم ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــش لـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــم یـخـ ــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ   ولـ
  

ــد  *** ـــــ ــــ ــــ ــــ ــه حمـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــرج لــ ــــ ــــ ـــــ ـــــم یـــــ ــــ ــــ ـــــــــ   ولــ
  

: ویقال ان بشار حین سـمع هـذه الابیـات بكـى مـن شـدة أیلامهـا لنفسـه ، فقـال لـه قائـل
واالله ما أبكي من هجائـه ، ولكـن أبكـي لأنـه یرانـي ولا : أبتكي من هجاء حماد ؟ فقال 

  . أراه ، فیصفني ولا اصفه 

ومع ان بشار كان في الذروة الدقیقة من ضع الشعر ونظمه وكان حماد السفح البعید 
  . فإن حماد كان یستعلي علیه في الهجاء 

ویكثر في هجاء بشار وغیره هتك الأعراض ،  وربما كان شیوع المجون والفحش أثـر 
ــي ذلــــك  ــبع  . فــ ــع الهجــــا ء روح الســــخریة المریــــرة ، وقــــد تشــ ــبع فــــي كثیــــر مــــن قطــ   وتشــ

روح الفكاهة المضحكة ، على نحو ما یلقانا فـي   هجـاء أبـي  العتاهیـة لعبـد االله  بـن 
معن وقد جعل منهفتاة تتزین لتلفت إلیهـا الرجـال وفعـت بشـار شـعویته الذمیمـة لیهجـو 
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العرب بأشـعار تعـد وصـمة فـي جیشـه وعلـى نحـو مـا الاءط بـین مـدائحهم وممـدوحیهم 
  لاءموا بین اهجاءهم مهجوبهم

ذا  كانوا مغنین وصفوهم برداءة الصوت ودمامـة فإذ ٕ ا كانوا قضاة وصفوهم بالظلم ، وا
  المنظر  

  : الفخر

ن كــان قــد ضــعف  فیــه الفخــر القبلــي ، علــى أن  ٕ وظلــت للفخــر  حیویتــه  القدیمــة ، وا
اسراباً بقیت منه عند نقد من الشعراء وفي مقدمتهم أبو نواس إذ كان لیتعصب لموالیه 

شـیرة القحطـانین ویـنظم فـي ذلـك إشـعارا كثیـراً ومثلـه كـان حبـل ، وقــد مـن بنـي سـعد الع
رد علــى مذهبــه الكمــین التــي تشــیع ف یهــا لتــزاد یــن علــى القحطــانین رداً  عنیفــا ممــا 
جعل أبا سعد المخذومي ؟ یهاجیه طویلاً ، والجـدیر حقـاً فـي الفخـر  لهـذا العصـر أن 

طـــاغ بـــالمروءة والكرامـــة والشـــیم كثیـــراً مـــن الشـــعراء صـــدروا  فـــي فخـــرهم فـــي شـــعور  
  : الرفیعة من مثل قول عوف بن محلم الخذامي 

  :عوف بن محلم الخذامي 

  وانــــي لــــذو حلــــم علــــى ان ســــورتي
  

ــــي  *** ـــــا عرضـــــ ــــــت بهـــ ـــاً حمیـــ ــــ ــــي قومـ   إذا هزنــــ
  

ــا ــــ ــة أهلهـــ ـــــ ـــزي بالكرامــ ـــــ ـــي لاجــ ــــ   وانـــ
    

ــــض  *** ــــــدائد والخفــــ ــــي الشــ ـــداً فــــ ــــ ــــد حقـ   وبالحقــــ
  

  :ویقول بكر بن النطاح 

ـــد م ــــن یفتقـــ ــامهومــ   نــــــا یعــــــش بحســــ
    

ــأل  *** ــــ ــــاس یســ ـــــائد النــــ ــــن ســـ ــــد مــــ ـــن یفتقــــ   ومـــــ
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ـــا لهــــــت ــیوف كمــ ـــا لنلهـــــو بالســــ   وانــ
  

ـــــل  *** ـــــ ــــ ــــ ـــــخاب قرنفــ ــــ ــــ ــــ ــــد او ســـ ــــ ـــــ ــــ ــاة بعقـــ ــــ ــــ ــــ ــــ   فتــ
  

  : الرثاء

ونشــط الشــعراء فــي الرثــاء  نشــاطاً واســعاً ، إذ لــم  یمــت خلیفــة ولا وزیــر ولا قائــد مشــه 
ومحنــة الامــه والجیـــوش   ور إلا أبنــوه تأبینــاً رائعــاً  وقــد   صــوروا فـــي الفــؤاد  بطــولتهم

  .في وفاتهم وكیف ملأ موتهم  القلوب حسرة و  فزعاً 

وحقـــاً تـــاؤهم  لهـــم  بغـــیض بـــالحزن واللوعـــه ، ولكنـــه مـــع ذلـــك یكـــتظ بالحماســـة والقـــوة 
وتمجیــد بطـــولتهم تمجیــداً یضـــرم الحمیــة فـــي نفـــوس الشــباب للـــدفاع عــن العـــرین حتـــى 

الاســـتطالة ومـــن الإبطـــال الـــذین  بكـــاهم المـــوت ، دفاعـــاً یقـــوم علـــى الیـــأس والبســـالة و 
الشــعراء منصــورین زیــاد ، وقــد أبلــى لفهــد الرشــید فــي القضــاء علــى  ثــورة  بالقیــدروان 

  ووافاه القدرة فرثاه عبدا الله بن أیوب التمیمي بقصیدة بدیعة یقول في تضاعیفها

  :یقول في تضاعیفها 

ـــــــس ــــ ــــ ـــــ ــــها اوانــ ــــ ــــ ــــ ـــــور فانــــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــا القبــــ ــــ ــــ ــ ـــ   امــــ
  

ــــ  *** ـــــ ــــ ــــــرك والدیـــ ــــ ــــ ــوار قبــ ــــ ــــ ــــ ــــوربجــ ــــ ــــ   ار قبــــ
  

ـــد ــــ ــــ ـــــ ـــه واحـ ــــ ـــــ ــــ ــــم علیــ ــــ ـــــ ــــ ـــــــاس ماتمهـ ــــ ــــ   والنـــ
  

ــــــر  *** ــــ ــــ ــة وذفیـــــ ـــ ـــــ ــــ ــــل دار رنـــــ ــــ ــــ ــــ ــــــي كــ ــــ ــــ   فــــــ
  

ــــــة ــــ ـــي خمســــ ــــ ـــــ ــــع اذرع فــ ــــ ــــ ــــاً لا ربــ ــــ ــــ   عجبــ
  

ــــــر  *** ــــ ـــــــم كبیـ ــــ ــــــل اشـ ـــا جبـــــ ــــ ـــــي جوفهــــ ــــ ــــ   فـ
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ــا ذلـــك دائمـــاً  فـــي  وواضـــح فـــي هـــذه الاشـــعار مـــن دقـــة التفكیـــر وبعـــد الخیـــال ، وبلقانـ
تأبینانهم ، إذا كانوا یتنافسـون فـي اسـتنباط المعـاتى النـادرة ومـن  طریـق مـا لمسـلم ابـن 

  : الولید من هذه المعاني قوله في رثاء للشخص

  

  أرادوا یمحذفوا قبره عن عدده  

  لقبر فطیب تراب القبر دل على ا        

وكـان الشـاعر القـدیم كثیـراً   مـا یفــزع إلـى العـزاء بـالامم السـالمة والقـرون الحالبــة  وأن 
الموت  كأسي دائر یتجرع غصمه   جمیع الناس ، فـرده   ذلـك الشـاعر العباسـي فـي 
ــه مـــن فكـــره الخصـــب تـــأملات فـــي حقـــائق المـــوت وســـنن  مداثیـــه ، وأخـــذ یضـــیف  إلیـ

الفقاء  والاصدقاء ، بكاء یفجر الحزن في الـنفس ، الوجود ، وشاع  في العصر بكاء 
لا لمـــا یصـــور مـــن شـــقاء الاصـــدقاء  بمـــوت رفـــائهم وكیـــف یصـــطلون مـــن نـــار الفـــراق 

  المصدقة  من مثل قول بشار في ندب  أحد  اصدقائه من الزنا دقة

  :یقول بشار في ندب اصدقائه 

ـــا ــــــة اننـــــ ــــف الاحبــ ــــى تلــــ ــــــرب علـــــ   اشـــ
  

ــاعنین   *** ــــ ـــة ظــــ ــــ ـــــزر المنیــــ ــــ ــــاجــ ــــ   وخفضـــ
  

ــــه ــــ ــــن بینــــ ـــــ ــــه مــ ــــ ـــــــى ویلتــ ــــ ــــــي عل ــــ   ویلـ
  

ـــاً فانقضـــــى  *** ــان المحـــــب وكنـــــت حبــ   كــــ
  

ــه ــ ــــ ـــــت فراقـــ ــــ ــــه وذقــ ــــ ـــت الفتــ ــــ ــــد ذقــــ ــــ   قــ
  

  فوجـــــدت ذا عســـــلا وذا جمـــــر الفضـــــا  
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خــوانهم وزوجــاتهم تفجعـاً شــدیداً ، وظهــرت ضـروب جدیــدة فــي  ٕ وتفجعـوا علــى أبنـائهم وا
مـــدن حیـــث تنـــزل بهـــا      الرثـــاء  لـــم تكـــن معروفـــة قبـــل هـــذا العصـــر  ، مـــن ذلـــك رثـــاء ال

ــا  كـــوارث النهـــب والحـــرق ، كـــان الجـــیش الـــذي احـــاط ببغـــداد قبـــل مقتـــل الأمـــین رماهـ
بالمجانیق فاندلعت فیها النیران واحترقت بعض الأحیاء وعم فیها نهب الأمـوال  وقتـل 
الأبریاء مما جعل كثیر من الشعراء یبكونها وقد غمـرهم الحـزن والأسـى مـن مثـل قـول 

  : بعضهم 

ــــازلألا ــــ ــــ ــــ ــــدم منـــ ــــ ـــــ ــــ ـــــراق وهــ ــــ ـــــ ــــك لاحـــــ ــــ ــــ ــــ    أبــ
  

ـــــذخائر ــــ ــــي والـــ ــــ ـــــل هــــ ــــ ـــاب الـــ ــــ نهـــــ ٕ ــــل وا ـــــ   وقتـــ
  

ـــــراً  ــــ ـــــ ــــدور حواســـ ـــــ ــــ ــــات  الخــــ ــــ ــــ ــــ ــــــراز ربـ ــــ ـــــ بــ ٕ   وا
  

ــــازر ــــ ــــ ــــ ــــــر ولا  بمــ ــــ ــــ ـــلا حمــــ ـــــ ــــ ــــ ــــــت بــ ــــ ــــ   خرجــــ
  

  

ـــــراً  ــــن منظــــ ــــ ــــداد احسـ ــــ ــــن بغـ ــــ ــم تكـ ــــ ـــــأن لـــ   كــــ
  

ـــــاظر  ــــ ــــ ــــین لاه ونــــ ــــ ــــ ــــه عـــــ ــــ ــــ ـــى رأتـــــ ــــ ــــ ــــ   وملعــ
  

  

  

ومن الضروب الجدیدة مراثي الطیر الصادح من مثـل القمـري والحیوانـات المستأنسـة  
، وكان لابن الزبان فرس أشعب لم یـر مثلـه فراهـه وحسـن فوصـفت للمعتصـم فراهتـه، 

  : فطلبه منه ، فلم یستطع رد طلبه ن ففي إذا بان عنه رثاه بقصیدة طویلة یقول فیها 

  كیف العزاء وقد مضى لسبیله 

  عنا فود عنالاحم الا شهب          



39 
 

  منع الرقاد جوي تضمنه الحشا 

    وهوى الكابده وهم منصب         

  

  وواضح أن هذا الاعتذار مكتوب باقبسه  منطقیة سدیدة

  

  : العتاب والاعتذار

وقــد أكثــر الشــعراء فــي العصــر مــن العتــاب والاعتــذا متخــذین لهمــا مســالك دقیقــة تــدل 
  :وخصب الذهن منث قول أبي دلف معاتباً أوضح الدلالة على رهافة الحس 

ـــت مـــــرة   مـــــن لـــــي بـــــالعین التـــــي كنــ
  

ــــــر  *** ــــــدهر تنظــــ ـــــالف الــــ ـــــي ســـــ ــــ ـــا فـ ــــ ـــــى بهـــ   إلـــــ
  

وقـد تفننــوا فـي صــور اعتـزاراتهم مســتوحین قـدرتهم العقلیــة فـي الحجــاج والمنطـق ، مــن 
ع وكـــان قـــد ســـخط علیـــه ســـخطاً مثـــل قـــول إبـــراهیم بـــن ســـیابة یعتـــذر للفضـــل بـــن الربیـــ

  : شدیداً 

  إن كــان جرمــي قــد احــاط بحرمتــي 
  

ــــأمولا  *** ــــ ــــ ــــ ـــــوك المــ ــــ ــــ ـــــي عفـــــ ـــــ ــــ ــاحط بجرمــــ ــــ ــــ ـــــ   بـــ
  

  فكـــم ارتجیتـــك فـــي التـــي لا یرتجـــى 
  

ــــــولا  *** ــــ ــــ ـــت الســ ــــ ــــ ــــ ــداً فنلـ ــــ ـــــ ــــ ـــا احـ ــــ ــــ ــــ ـــــي مثلهـ ــــ ـــــ   فــ
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  وضــللت عنــك فلــم أجــد لــي مــذهباً 
  

ــــیلاً   *** ــــ ــــك دلــــــ ــــ ـــــي علیــــــ ـــــ ـــك لــــ ــــ ــــ ــــدك حلمـــ ــــ ــــ   فوجـ
  

  هبنـــــي أســـــأت ومـــــا أســـــات أقركـــــي
  

ــــــولا  *** ــــ ــــــوك طـــــ ــــ ــــــد عفــــ ــــ ـــــوك بعــــ ــــ ـــزداد عفـــــ ــــ ــــ   یـــ
  

  والتفضــــل لــــم یعــــدمفـــالعون أجمــــل 
  

ــــیلا  *** ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــه جمــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــون منـ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ   الراجــــ
  

  واضح أن هذا الاعتذار مكتوب بأقیصة منطقیة سدیدة 



41 
 

  : الغزل

ولعل الشاعر العباسي لم یعن بموضوع قدیم كما عنى بالغزل وتصویر عاطفة الحـب 
الانســانیة التــي كانــت تضــفق بأنانیهــا صــباح مســاء والطنــابیر والــدفوف والمعــازف مــن 
كل شكل مختلطة بأصوات المغنیات والمغنین على جمیع صور الإیقاعات من الشدة 

  . واللین

أخـــرى القیـــان یثبـــت بقلبـــه هـــن ومـــن حـــولهن مـــن وكانـــت المغنیـــات خاصـــة أو بعبـــارة 
الجواري والإماء ، وكاد ان یكـون لكـل شـاعر طائفـة مـن الجـواري یحففـن بـه ، و كـان 
منهن كثیرات ان یحسن نظم الشعر فكن بكتبت ابیات الغزل المبثرة على عصـا ئـبهن 

لعباسـي وتبابهن ، ومن المحقق  أن هؤلاء الجواري والقیان هن اللائي دفعت المجتـع ا
فــي بعـــض جوانبــه إلـــى الفســـاد الخلفــي ، وقـــد اشــهر فـــي هـــذا العصــر الغـــزل الإبـــاحي 
الذي یدفع إلیـه الجشـع الجسـدي والـذي لا یـدع فرقـاً بـین الإنسـان والحیـوان، وهـو غـزل  
لــم یكــن یعرفــه العـــرب فــي العصــور الماضــیة ، عصـــور الــو قــار والارتفــاع عـــن درك 

زل الصــریح ،  ولكــنهم لــم یبلغــوا مبلــغ العباســین فــي الغرائــز النوعیــة ، حقــاً عرفــوا الغــ
الصـراحة ومــا وارء الصـراحة مــن الجهــر بالفسـوق دون رادع مــن خلـق أو دیــن ، علــى 
أنـــه ســـرعان مـــا ظهـــر شـــاعر تخصـــص بـــالغزل العفیـــف واشـــتهر بـــه هـــو العبـــاس  بـــن 
ا الأحنف ، وكانوا في غزلهم العفیف والصـریح المـاجن یحرصـون دائمـاً علـى إن یملئـو 

  معاصریهم إعجاباً بدقائق معانیهم وطرائف اخیلتهم ، من مثل قول بشار 

ـــــك     اتتنا الشمــس زائـرة ــــ ــــرح الفلــــ ــــ ــــــك تبـــــ ــــ ـــم تـــ ـــــ   ولـــــ
  

وقد اتسعت موجة المجون  واتسع معها وصف الخمر، أخذ وصفها بكثیـر فـي أواخـر 
عصر بن أمیه  عند الولید بن یزید ، ونرى مجالسها ، منذ مطلع هذا العصر معقودة 
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وتبلـغ حـدة .  ي البصـرة والكوفـة ، حتـى إذا قامـت بغـداد نافسـتها فـي  تلـك المجـالس ف
هــذه الموجــة غایتهــا فــي عهــد الامــین ، إذ حــول فصــر الخلافــة  إلــى مــا یشــبه مقصــفاً  
واتخـــذ ابـــانواس ندیمـــه وكـــان یعكـــف علـــى الخمـــر والمجنـــون عكوفـــاً ب قتـــرن بعجـــیج 

ــة  ــعوم علــــى مقدمــــة الاطــــلال القدیمــ ـــعوا  وضــــجیج وصــ ــى الشــــعراء أن یضـ ــاً  إلــ طالبــ
  امكانها  وصف الخمر  المتعفة ، صایحاً بذلك صیاحاً كثیراً من مثل قوله  

ـــي علـــــى رســـــم درس ـــن یبكــ ـــل لمــ   قــ
  

ــــــس   *** ــــــان جلــ ــو كــ ــ ــــر لـــــ ـــــا ضـــــ ـــا مـــ   واقفـــــ
  

ــــــه ــــان بــــ ــــن كـــــ ــــ ـــــــع ومــ ــــف الربـــ   تصـــــ
  

ـــــس  *** ــــ ــــى وخنـــــ ـــــ ــــ ــــى ولبینـ ــــ ــــ ـــل سلمــ ــــ ـــــ   مثــ
  

ـــــا ــــ ـــى جانبـــ ــــ ــــ ـــــربع وسلمــ ـــــ ــــــرك الـــ ـــــ   لتــ
  

ـــه م   ـــــ ـــــح كرخیــ ــــ ـــــبسواصطبــ ــــل القـــــ ــــ   ثـــ
  

وتنــردد مــع  هــذا الصــیاح فــي خمریاتــه مجــاهرة بأنــه یقتــرف مــا یقترفــه مــن اتامــه دون 
تفكیر في جنة اونار ، ولكن من الحق أنه لم یكن زنـدیقاً ولا شـعوریاً أنمـا كـان متحلـل  
الاخــلاق ســاقط المــروءة واقلــب الظــن أنــه انــدفع فــي مجونــه  هروبــاً مــن واقــع نشــأته ، 

  ذكریاته السیئة وكأنه یرید ان ینسى ماضیه و 

  : الزهد

وفــد انتشــر فــي العصــر شــعر الزهــد ، وكــان اكثــر اتصــالاً  بحیــاة الجمــاهیر مــن شــعر 
الخمــر والمجــون ، فأنهــا  لــم تكــن تعــرف ترفــاً ولا مــا یشــبه التــرف وكانــت تعــیش بقیــت 
ــادة وكانــــت كتــــب  ــاة دینیــــة مســــتقیمة  یشــــیع فــــي بعــــض فــــي جوانبهــــا النســــك والعبــ حیــ

مت للفقهاء والمحـدثین تفـیض باخبـار العبـاد والزهـاد والـذین رفضـوا الطبقات التي  ترج
الدنیا ولاذها وأثروا ما یبقى  على ما یعنـي  ویشـبع مـع هـذه الاخبـار كثیـر مـن اشـعار 
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التــي تصــور زهــد هــؤلاء الناســكین وانصــرافهم عــن متــاع الــدنیا الزائــل ، والاقبــال علــى 
  لصالح حتى شعراء الاخرة بالتقوى والتوكل على االله والعمل  ا

المجـــون فهـــم  مـــن كـــان  ینـــوب إلـــى نفســـه فیعـــاف مـــا تـــردي فیـــه مـــن فســـق ومجـــون 
 ،وحینئذ اما ان یقلع عن غیه  إلى الأبد على نحوما اقلع محمد بن حازم الباهلي 

واما ان یقلع إلى حـین یطـول او یقصـر علـى نحـو مـا بلغنـا عنـد أبـي نـواس ممـا جعـل 
  دیوانه یشمل على مثل قوله 

 :ند ابي نواس مما جعله دیوانه یشتمل على مثل قوله ع

ـــق ــــي التــــــراب عتیـــ ــــه فــ   الا رب وجــ
  

ـــق  ***   ویــــارب حســــن فــــي التــــراب رقیــ
  

ــــل  ـــك راحـــ ــــدار انــــ ــــــب الـــ ــــــل لقریـ   فقـ
  

ـــحیق  *** ــائي المحــــل ســ ــــى منــــزل نــ   الـ
  

  ومـــا النـــاس الا هالـــك وابـــن هالـــك
  

ـــق  *** ـــالكین عریــ   وذو نســـــب فـــــي الهــ
  

ـــدنیا لبیـــــب تكشـــــفت ــتحن الــ   اذا امـــ
  

ــــــدیق  *** ـــــاب صـــ ـــي ثیـــ ــــ ـــــدو فـــ ــــه عــــ ــــ   لـ
  

 

ذا كان أبو نواس شغل في زهیداته أنه بمصیر الانسان فإن ابن حازم وغیره كثیرون  ٕ وا
، للشــغلوا بالــدعوة إلــى القناعــة بالكفــاف والرضــا بــالحظ القســوم والغنــى عمــا فــي أیــدي 

  : الناس والحكام من مثل قوله 
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  اضرع إلى االله لا تضرع إلى الناس 

  وأقنع بیأس فإن العز في الیأس           

  واستفن عن كل ذي قربى ذي رحم

  إن الغنى من استغنى عن الناس           

  وأخذت تظهر حینئذ تباشیر النصوف 

  : موضوعات جدیدة  

رأینا موضوعات الشعر الققدیمة تتجدد تجـدداً واسـعاً فـي معانیهـا ، فقـد أخـذت تعـرض 
لـم یقـف الشـاعر العباسـي . فات كثیـرة بصورة ادق وأعمق ، وأخذت تـدخل علیهـا إضـا

عند ذلك مقد أخذ ینمي بعض جوانب هذه الشـعر حتـى لتخـرج منـه فـروع جدیـدة كثیـرة 
وأولها مثالیة الشیم العربیة الرفیعة التي كان یصف بها الشاعر ممدوحـة فقـد تنـاولوا . 

ـــــذو  ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــیمة ، وأحـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــیمة شــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــیم شـــــ ــــ ـــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــذه الشـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــ ــ   هـــ
ردون لها محللـین ومفكـرین ملاحظـین یغردونها بمقطوعات بكقطوعات أو قصائد ، یج

، فقطعة في تصویر الكرم و الحكم وقطعة في تصویر الحیاء ، وقطهةو في تصویر 
  .الصبر تغیر من الیاس من قول محمد بن یسیر 

  لا تیأسن وان طالت مطالبة 

  إذا اسعنت بصبر أن ترى فرجا         

  إن الامور أذا انسدت مسالكها

  ا ارتتجافالصبر یفتح منها كل م        

  وهیأ ذلك لفتح باب واسع من تحلیل الاخلاف المحمودة 
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فقــد وســعوا معــاني الهجــاء ومافیهــا مــن اخــلاق مذمومــة فتناولهــا هــي الاخــرى بالبســط 
والتفصیل وبذلك اتاحوا للمربین والمعلمین طریقة لتأدیب الناشئة وحثهم على الاخـلاق 

  . الفاضلة وصدهم عن الاخلاق المذمومة 

عر القـــدیم كمـــا اســـلفا یقـــدم لمدحتـــه بوصـــل الاطـــلال معبـــراً عـــن حنـــین قـــوى كـــان الشـــا
لملاعــب حبــه فــي صــباه وشــبابه ، ولكــن الــذي ســجله هنــا أنــه تــرك اطــلال نجــد إلـــى 
اطــلال بعــض القصــور فــي الحاضــرة وخصــها بمقطوعــات مفــرده مــن مثــل قــول محمــد 

  : ابن یسیر في قصر حرب 

  الا یا قصر قصر النوشجاني 

  ك بعد اهلك ما شجاني ارى ب        

  فلو أعفى البلاء دیار قوم 

  لفضل منهم ولعظم شأني         

    لما كانت ترى بك بینات 

  تلوح علیك اثار الزمان         

وممــا اســتحدثوه مــن المراثــي محللــین لمشــاعرهم تحلــیلاً دقیقــاً بكــاؤهم حــین یخبــو نـــور 
مي ، وكــان قـــد البصــر ، وممــن أكثــروا مــن تصــویر هـــذه المشــاعر أبــو یعقــوب الخــدی

اصــبح ضــریراً ، حــین طعــن فــي الســن ، فتحــول یصــود احاسیســه متفجعــاً علــى عینیــه 
  : الاسى في النفس من مثل قوله 

  

  أصغي إلى قائدي لیخبرني 

  إذا التقینا عمن یحییني         



46 
 

  أرید ان أعدل السلام وأن 

  أفصل بین الشریف والدون         

  أسمع ما لا أرى فأكره 

  أن أخطئ والسمع غیر مأمون         

وحللــوا كثیــراً مــن المشــاعر ، مــن ذلــك شــعور الــزوج بــالغیره الشــدیدة علــى زوجتــه ومــا 
یجــر ذلـــك علیهمـــا مــن الـــبلاء ، والمخـــدیمي فــي ذلـــك مقطوعـــه بدیعــة یفـــرق فیهـــا بـــین 

  الغیره المطلوبة في حینها وبین الغیره التي للتحول إلى ما شیبه مرضا یعز دواؤه  

    ن الغیرة في حینها مأ أحس

  وأقبح الغیرة في كل حین         

      من لم یزل متهماً عرسه 

  متبعاً فیها لقول الظنون         

  یوشك أن یغریها بالذي 

  یخاف ان یبرزها للعیون         

كانــت مجــالس الــوزراء والحلفــاء تعنــي بــالنوادر فــي الفكاهــات ، وهیــا ذلــك لشــیوع روح 
د ، كــانوا احیانــا بختــارون لــذلك بعــض القصــائد الهــزل فــي بعــض المقطوعــات والقصــائ

التـي اشـتهرت بقـدتها الحماسـیة مـثلا فیقلبونهــا فـي الـدعوة إلـى اللهـو والتواصـي الخمــر 
واحیانـا بختـارون موضـوعاً جـاداً ، كقصـة العشـق العـذري الـذي كـان یفضـي باصـحابه 

حـــب كمــا یقـــول القصـــاص  إلــى الجنـــون أو المـــوت ، فیجرونـــه علــى لســـان حمـــار ا –
ـــه  ــــ ــــ ـــــرواة أنـــــ ــــ ــــ ـــر الـــ ــــ ــــ ــد ذكـــــ ــــ ــــ ــــ ــــار ، فقــ ــــ ـــد بشــــــــ ــــ ــــ ــاه عنـــــ ــــ ـــــ ــــا نلقـــــ ــــ ــــ ـــــقاً ، ممــــ ــــ ــــ ـــــــات عشـــ ـــ ــــ   ومــ
مات له حمار ، فانتظر حتى اجتمع إلیه رفاقه ، فأظهر لهم أنه مغموم ، والحو علیه 
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رأیــت حمــاري فــي : یریـدون ان یعرفــوا ســبب غمــه ، فقــال لهــم إنــي رأیــت حلمــاً مزعجــاً 
ي یــوم كــذا فمررنــا علــى بــاب إنــك ركبتنــ: مالــك مــت ؟ فقــال ! ویلــك: النــوم فقلــت لــه 

ـــذه  ــده هـ ــم بشــــار أنــــه انشــ ــد بابــــه ، فعشــــقتها فمــــت ، وزعــ الاصــــبهاني فرأیــــت أتانــــا عنــ
  : المقطوعه 

    سیديّ مل بعناني 

  نحو باب الاصبهاني       

  أن بالباب أتانا 

  فضلت كل أتان      

    تیمتني یوم رحنا 

  بثنایاها الحسان        

  وبحسن ودلال 

  سل جسمي وبراني       

  ر التعلیمي الشع

ومــن الفنـــون التـــي اســـتحدها الشـــعراء العباســـیون ولــم تكـــن لـــه أي أصـــول قدیمـــة ، فـــن 
الشعر التعلیمي الذي دفع إلیه رفي الحیاة العقلیة في العصـر ، فـإذا نفـر مـن الشـعراء 

  . ینظمون بعض القصص أو بعض المعارف أو بعض السیر والاخبار 

ن الانصـاري فـي أشـعاره عـن فضـل الارض وفي أوائل ما یلقانا من ذلـك تحـدث صـفوا
وما تحمل من كنوز ومعادن كریمة ، ولا ریب في أن أبـان ابـن عبـد الحمیـد هـو الـذي 
عمل على إشاعة هذا الفن الشعري الجدید فقـد نظـم فیـه تاریخـاً وفقهـاً ، قصصـاً كثیـرة 

لاحكــام أمــا التــاریخ فقــد نظــم فیــه ســیرتي أرد شــیر وأنــو شــروان وامــا الفقــه فــنظم فیــه ا
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ــابى الصـــوم والزكـــاة ، وصـــنع قصـــیدة فـــي مبـــدأ الخلـــق وضـــمها بشـــئ مـــن  المتعلقـــة یـ
المنطلــق ، وأهــم مــن ذلــك أنــه نظــم فــي القصــص كتــاب كلیلــة ودمتــه فــي اربعــة عشــر 

  . ألف بیت 

وفي كتاب الأوراق للصولي قطعة كبیرة من منظومته الفقهیة وقطع اخرى من منظمة 
  لكلیلة دمنة ونراه 

  :سهلها بقوله ونراه یست

ـــه ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــاب ادب ومحنـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــذا كتـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   هــــ
  

ـــه  *** ـــــ ـــــه دمنــــ ـــــ ـــــدعى كلیلــ ـــــ ــــــذي یــ ــــ ــــو الــ ــــ   وهــــ
  

ــــد  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــه رشـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــه دلالات وفیــ ـــــ ــــ ــــ ــــ   فیــ
  

ــــد  *** ـــــ ــــ ــــ ــــعته الهنـ ــــ ـــــ ــــ ــاب وضـ ــ ــــ ــــ ــــ ـــو كتـــ ــــ ــــ ـــــ   وهـــ
  

ـــه ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــون فضلـــ ــــ ــــ ــــ ــاء یعرفــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ   فالحكمــ
  

ــــــوله  *** ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــــون هــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــخفاء یشتهــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   والســــ
  

ـــظ ـــــ ــــیر الحفــــ ــــ ــــى ذاك یســــ ــــ ـــــو علــــ ــــ   وهـــ
  

ــــظ  *** ــــ ــــ ـــن الحفـ ــــ ــــ ـــــان عــ ـــــ ــــى اللســـ ــــ ــذ علـــــ ــــ ــــ   لــــ
  

الفـزاري اثـر ابـان فـنظم فـي علـم النجـوم مزدوجـة طویلـة یقـول وافقني محمد بن ابـراهیم 
یاقوت انها كانت تدخل في عشرة مجلدات وقد بناها من ثلاثـة اقفـال او ثلاثـة شـطور 

  :على هذا النمط 

ــم ــــ ــــ ــــ ــــیم الاعظـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــد الله العلـ ــــ ـــــ   الحمــــ
  

ـــرم  *** ـــــ ـــر الاكـ ــــ ـــد الكبیــ ـــــ ـــل والمجـ ـــــ   ذي الفضـ
  

  الواحد الفرد الجواد المنعم                 
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ــــالق ـــــ ـــا الخـــ ــــ ــــلا طباقـــــ ــــ ــــبع العــــ ــــ   الســــ
  

ــاقا  *** ــــ ــــوءها الاغســـــ ــــ ـــــو ضـــ ــــ ـــــــمس یجلــ   والشـــ
  

  والبدر یملأ نوره الافاقا                     

ودخلـت شـعاعات مـن هـذا الفـن التعلیمـي الجدیـد الـى بیئـات الاخبـارین فـان الاصـمعي 
ینظم قصیدة طویلة فـي ذكـر الملـوك والجبـابرة الهـالكین والامـم الحالیـة البائـدة وتتكـاثر 

ــى الشــــیعي الشــــمیطي احــــد  هــــذه ــدان الاعمــ ــات المتكلمــــین فــــاذا معــ ــائعات فــــي بیئــ الشــ
متكلمـــي الشـــیعة الامامیـــة یـــنظم قصـــیدة طویلـــة فـــي اصـــناف الشـــیعة وعقائـــدهم مقـــدماً 
علــیهم فــرق الشــمیطیة الغالیــة ولعــل مثلكمــا لــم یــنظم فــي هــذا الفــن كمــا نظــم بشــر بــن 

اصـحاب المقـالات والنحـل المختلفـة  المعتمرالمعتزلي المشهور فقد اكثر فـي الـرد علـى
ــیدتین طـــویلتین یمكـــن ان یـــدخلا مـــن بعـــض  ــاحظ فـــي الحیـــوان قصـ وقـــد ســـاق لـــه الجـ
الوجــوه فــي علــم التــاریخ الطبیعــي اذا تحــدث فیهمــا عــن الحشــرات واصــناف الحیوانــات 

  .وما یتجلىفیها جمیعاً من حكمة االله البالغة في خلقه العجیب 

ر النشـاط العقلـي والفنـي للشـاعر العباسـي وكیـف كـان ولعل في كل مـا قـدمنا مـا یصـو 
یحـــرص علـــى التجدیـــد فهـــو یشـــتق مـــن الشـــعر القـــدیم موضـــوعات جدیـــدة لقصـــائده ولا 
یكتفــي بهــا بــل یكتشــف موضــوعات اخــرى تلهمــه بهــا بیئتــه الحضــاریة وحیاتــه العقلیــة 

قصــص الراقیــة ولــم یلبــث ان اهتــدى الــى الشــعر التعلیمــي حتــى ســجل فیــه كثیــراً مــن ال
  .والتاریخ والدین والعلم والحكمة 

  :العصر الأندلسي

وا بوجھ عام عن القواعد  ّ نظم شعراء الأندلس الشعر في مختلف الأغراض ولم یشذ
  .والاسالیب التي اتبعھا المشارقة في أشعارھم 
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  :المدح 

حافظ المدح على الأسلوب القدیم وكان الشعراء یعنون بالاستھلال وحسن التخلص 
،وربما جعلوا صدور مدائحھم وصفا للخمرأو الطبیعة أو البلد الذى نشأ فیھ الشاعر 

أو المرأة التى احبھا وقلما شذ بعضھم عن ھذا السبیل ، كما وصفوا الفلاة والناقة 
والجواد ووقفوا على الدیار والاطلال ،ولم یغرقوا فى استعمال الغریب إلا ماكان 

وكانت مدائحھم .واكثر المغالاة محاولا تقلید المتنبي من ابن ھانى فقد تعمد الغریب 
  .محشوة بالتملق والأستجداء على طریقة المشارقة 

  :الرثاء

وكذلك فى الرثاء لم یختلفوا عن المشارقة من حیث التفجع على المیت ووصف 
إلا ان حكمھم كانت . المصیبة وتعداد المناقب ،فكانت معانیھم واسالیبھم متشابھة 

  .عمق فیھا، ترتكز على الشكوى من الأیام ساذجة لا

كان رثاؤھم للممالك الزائلة اكثر روعة احیانا من رثاء شعراء المشرق ،فقد اشجاھم 
أن یروا دیارھم تسقط بلدا إثر بلد في ایدي الغرباء ،فبكوھا بكا من یبكى على فراق 

  فطس وابن عبدون دولة بن الأ.وطن احبھ فبكى بن اللبانة دولة بن عباد 

وبكى أبو البقاء الرندى الاندلس بأثرھا بعد ان استردھا النصارى وقد بدت لوعة 
  :صادقة فى ھذة القصائد الثلاث لا سیما قصیدة أبى البقاء التى یقول فیھا 

  ان                                     ـم نقصـاتــئ أذا مـل شـلك

  فلا یغرنك بطیب العیش إنسان                                          

 ھى الأمور كما شاھدتھا دول 

 انـــاءتھ ازمــمن سره زمن س

 د ــوھذة الدار لا تبقى على اح

 أنـــال لھا شــولا یدوم على ح     

 التیجان من یمن  اأین الملوك ذوو

 ان ــــالیل وتیجـم أكــن منھــوأی 

 ھ ــر لا مرد لـل أمــأتى على الك

 أن القوم ما كانو ــحتى قضوا فك
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ویتصل بالرثاء الشكوى والاستعطاف  وقد امتاز بھذا الغرض الملوك والامراء 
لكثرة ما نالھم من المحن ، وقد رأینا نوعا من ھذة الشكوى فى شعر المعتمد بن 

 .عباد 

 :الھجاء

الأندلس ،ولا سیماء الھجاء السیاسي ، لقلة  أما الھجاء فلم تقم لھ سوق رائجة فى
  وقد ظھر في عھد الأمراء ھجاء بین المضریة والیمانیة ولكن .الاحزاب السیاسیة 

وقد قام بعض الشعراء بھجو الفرنجة في اثناء .لم یحفظ لنا منھ شئ جدیر بالأھتمام 
مى ،وبینھ واشھر من عرف بھذا الفن منھم أبو بكر المخزومي الأع. الحروب معھم 

  :قال فیھا المخزومي .وبین نزھون بنت القلاعي القرناطیة معابثات فاحشة 

  على وجه نزهون من الحسن مسحة 

  وتحت الثیاب العار لو كان بادیا

ــق   ا ــــیرهــوارك غــــون تـــــد نزهــــواصـ

  اــقل السواقیــد البحر استــومن قص

  :فأجابته 

  عهد كریمإن كان ما قلت حقا من بعد 

  فصار ذكرى ذمیما یعزي إلى كل لوم

  وصرت اقبح شئ في صورة المخزومي

  :الحكمة 

 وكذلك فى الحكمة لم ینصرف الشعراء الأندلسیون لحیاة التأمل ،لذلك بدت حكمتهم

  وكذلك الفلسفة لم تنتشر في تلك الربوع .ساذجة بعیدة عن العمق 

بل تأخر ظھور الفلسفة إلى أواخر القرن الخامس ،في عصر المرابطین والموحدین 
فقد كان ھذا العصر عصر تألیف وفلسفة ، فیھ ظھر ابن باجة وابن رشد وابن طفیل 



52 
 

صاحب رسالة حي وبن یقظان ،وابن میمون وابن خاقان وابن باجھ وابن رشد وابن 
  طفیل 

لسیین اھتماما بالحكمة في شعره محاولا بذلك وقد كان بن ھاني اكثر الشعراء الأند
تقلید المتنبي ،ولكنھ ظل مقصرا عنھ وحكمتھ تدور شكوى الدھر والتحذیر من الدنیا 

  .،فكانت كحكمة غیره من الشعراء مبتذلة 

  :فمن قولة في قصیدة یرثى بھا ولدا لإبراھیم بن جعفر بن على  احد ممدوحیھ 

  اد بخیل فحسد وھب الدھر نفیسا فاسترد ربما ج

  كلما أعطى فوفى حاجة بید شیئا تلقاه بید 

  خاب من یرجو زمانا دائما تعرف البأساءمنھ والنكد

  :الزھد

وإذا كانت الحكمة ضئیلة جافة في الشعر الأندلسي ،فلم یكن الزھد كذلك وقد كان 
وف لسلطة الفقھاء تأثیر في دفع الناس إلى التعصب الدیني والتظاھر بالعبادة والعز

عن الدنیا ومباھجھا،حتى كثر المتزھدون واصبحت صناعة الزھد شیئا مرغوبا 
  .،فكان الشعراء ینظمونھ بدافع دیني أحیانا وبدافع تقلیدي حینا آخر 

  :فلنسمع بن عبد ربھ وھو یصف الدنیا بأنھا دار الفجائع والمصائب یقول

  انب جف جانبإذا اخضر منھا ج***         ألا إنما الدنیا غفارة أیكة 

  علیھا،ولا اللذات إلامصائب***     ھى الدار ما الأمال إلا فجائع 

  وقرت عیونا ،دمعھا الیوم ساكب ***     فكم سخنت بالأمس عینا قریرة

  على ذاھب منھا فأنك ذاھب***     فلا تكتحل عیناك منھا بعبرة

  

  :التصوف

ن من نظموا شعرا صوفیا ویتصل بالزھد التصوف ،وقد ظھر بین الشعراء الأندلسیی
ھـ وانتقل إلى إشبیلیة 560فقد ولد بمرسیة سنة . رائعا كأبن عربي شیخ المتصوفین 

  ثم سافر إلى الشرق 

وكان ھنالك .ھـ ولھ قصائد وموشحات صوفیة سائرة 683ومات في دمشق سنة 
أتصال بین متصوفة المشارقة ومتصوفة المغاربة من جراء تبادل الرحلات والتنقل 

  ین الشرق والغرب ب
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  :الوصف

أما الشعر الوصفى فقد ظھر في اكثر أغراض الشعر وأظھر الأندلسیون فیھ عبقریة 
نادرة لاسیما عندما تعرضوا لوصف الطبیعة وجمال العمران ومجالس الأنس 

نعم لم یظھر الوصف في الشعر كغرض مستقل وإنما رأیناه من خلال .والطرب 
ندلسیین بالوصف كبیرا المدح والغزل وغیرھما من الأغراض،ولكن كان اھتمام الأ

وعلى الرغم من امتزاجھ في اكثر الأغراض الشعریة ،فقد أستطاع الأندلسیون أن .
  یتفننوا بھ 

ولاعجب أن یكون لوصف المعارك نصیب وافر من الشعر الأندلسي لأن الحروب 
بین المسلمین وأعدائھم الفرنجة لم تنقطع ،لھذا حفلت مدائح الملوك والأمراء بذكر 

  رك والجیوش المعا

  :الغزل 

وإذا كانت الطبیعة لھا المكان الأول بین اغراض الشعر الأندلسي ،فالغزل كان 
ینساب على شفاه الشعراء ویدعو إلیھ كل ما في الأندلس من طبیعة جمیلة وحیاة 

كما أن اسواق النخاسة التى كان .حضریة ناعمة ومجالس أنس ورخاه وخمر وغناء
جعت ھذةالحیاة اللاھیة التى وجد فیھا الغزل مرتعا سھلا یباع فیھا الجواري قد ش

،ومن الشعراء من أحب حبا صادقا ومنھم من تمتع بوھم الحب ،وقد استطاع الشاعر 
الأندلسي أن یرسم حبھ بأبیات تعد من الشعر الجید لأنھا استطاعت أن ترسم الأجواء 

تقالید والتكلف،وقد كانت إلا أن اكثر غزلھم كان مقیدا بال.وتعبر عن خوالج النفس 
أوصافھم مادیة تقلیدیة عن سھام الألحاظ وخمر الرضاب ولیل الشعر ونرجس 

  .العیون وغیر ذلك من الألفاظ المألوفة 
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  الفصل الثاني
  الشعر التعلیمي وموضوعاتھ

  

  )تطوره, سماتھ, بدایاتھ(الشعر التعلیمي : المبحث الأول

  الشعر التعلیمي شعراء: المبحث الثاني

  موضوعات الشعر التعلیمي: المبحث الثالث
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  :المبحث الأول 
  :)بدایاتھ ، تطوره، سماتھ :(الشعر التعلیمي وموضوعاتھ 

  :تعریف الشعر التعلیمي 

ھو نوع من أنواع الشعر یتضمن تعبیرا عن علم من العلوم ،بطریقة شعریة بقصد 
الذاكرة ،والشعر التعلیمي بمثابة النثر العلمي ما دام تیسیر وتسھیل تعلیمھ وحفظھ في 

  .یسھل خصائص العلوم بمصطلحات علمیة 

فكر العرب في نظم الشعر التعلیمي عندما اتسعت معارفھم وتنوعت لدیھم الثقافات 
  .،وزاد إقبالھم على التعلم 

انھ بدأ :أختلف المؤرخین حول نشأة الشعر التعلیمي في الأدب العربي منھم من قال 
في العصر الجاھلي ومنھم من قال انھم لم یعرفوا مثل ھذا اللون في الأدب إلا في 

وقت متأخر نتیجة إتصالھم بالفكر الوافد فھنالك من یرى ھذا التأثیر ناشيء عن 
  .الثقافة الھندیة التى أتصل بھا العرب في العصر العباسي 

  .ور في العصر الأندلسي وظھر أیضا في عصر الممالیك والعصر العثماني وتط

  :بدایات الشعر التعلیمي 

أثار مورخو الأدب العربي والباحثون في الأدب العباسي إلى ھذة الظاھرة واختلفوا 
في أصلھا وطبیعتھا فأرجعھا بعضھم لأصول أعجمیة ،وأرجعھا البعض الأخر إلى 

من دائرة أصول عربیة وجعلھا فریق منھم من الفنون الشعریة وأخرجھا فریق آخر 
الشعر ،فربطھا أحمد أمین بتأثیر الثقافة الھندیة وبعضھم بتأثیر الثقافة الفارسیة 

،وعاد بھا طھ حسین إلى الثقافة الیونانیة في حین رأى شوقي ضیف ان ھذة الظاھرة 
لھا اصولھا في الثقافة العربیة ،تتمثل في الأراجیز المثقلة بالغریب والأسالیب الشاذة 

  .صحابھا من أجل أصل اللغة التى نظمھا أ

ــوقد أورد الغزاري في مزدوجتھ ما یعرفھ من علم النجوم لیفید منھ الناس ولیتفكروا 
  في عظمة خلق الله تعالى ،

وخلط بین الھدف الدیني والھدف العلمي وذلك أمر متوقع في ذلك الوقت ،لأن 
بشيء من مسلمة التعبیر الأنشغال بالعلوم الصرفیة لم یكن قد تم بعد ولذلك أحتفظ 

  :الشعري في ارجوزتھ التى یقول في مقدمتھا 

  ذى الفضل والمجد الكبیر الأكرم ...الحمد Ϳ العلي الأعظم                                 

  والشمس یجلو ضؤھا الأفاق... الخالق السبع العلي طباقا                                
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  والبدر یملأ نوره الأفاق                                       

  

ــ ولكن معاصرھعالم اللغة والنحو علي بن حمزة الكسائي أفتتح مسیرة النظم في 
  :النحو بقصیدة أوضح فیھا أھمیة علم النحو وقال فیھا 

  وبھ في كل أمر ینتفع ....إنما النحو قیاس یتبع            

ً .... فإذا ما أبصر النحو فتى              فأتسع  مر في المنطق مرا

  ھاب أن ینطق جبنا فانقطع....صر النحو فتى بوأذا لم ی          

  كان من نصب ومن خفض رفع ....فتراه ینصب الرفع وما           

تح فھو لا ینظم مسائل النحو وقواعده وإنما یتحدث عن علم النحو وفوائده ،وبذلك ف
بابا لعلماء النحو من بعده لینظموا ابوابھ ومسائلھ في اراجیز اشتھرت بعد ذلك مثل 

  .للحریري ) ملحمة الأعراب (

إتجاھات الشعر العربي في القرن الثاني ھــ ،للدكتور مصطفى ھدارى، دار (
  ).م2،1969المعارف ،القاھرة طـ 

فرع من فروع المعرفة ثم جاء ابان بن عبد الحمید اللأحقي فنظم في أكثر من 
  :،كالتاریخ والفقھ والقصص مثل

  الأحكام المتعلقة بالصوم والزكاة 

  نظم كلیلة ودمنة في اربعة عشر الف بیت 

وھذة المؤلفات توحى باتجاه الشاعر نحو الأسلوب التعلیمي المختلف ،والھدف 
  .الاسمى من وراء ذلك تسھیل حفظ المتون ودراستھا من قبل طلاب العلم 

عن ھذا :أھم عمل قام بھ أبان اللأحقي ھو نظمھ لكتاب كلیلة ودمنة ،یقول أبن المعتزو
وھي ھذة ,ھو الذي نقل كتاب كلیلة ودمنة شعرا بتلك الألفاظ الحسنة (الشاعر 

  .المزدوجة التي في أیدي الناس وھي قریبة من خمسة الآف بیت 

وسواء كانت الروایة  ولكن ھناك روایة تجعل منظومة أبان أربعة عشر ألف بیت
الأولى صحیحة أم الثانیة ،فأنھ كل مابقى من ھذة المنظومة لا یتعدى السبعین بیتا 

  :ومنھا 

  وھو الذي یدعى كلیلة ودمنة .... ھذا كتاب أدب ومحنھ                

  وھو كتاب وضعتھ الھند ....فیھ خیالات وفیھ رشد               
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  حكایة على ألسن البھائم .... كل عالم  فوصفوا آداب              

  لذعلى اللسان عند اللفظ .... وھو على ذاك یسیر الحفظ             

  :یقول ) الأسد والثور (وفي باب 

  یرضى من الأرفع بالأخس .... وإن كان دنئ النفس            

  یفرح بالعظم العتیق الیابس .... كمثل الكلب الشقي البائس            

ولاندري ھل كان أبان قد نظم ترجمة بن المقفع ،أو انھ ترجمھ شعرا من الأصل 
الفارسي وھذا ما یوحي بھ كلام أبن المعتز ،ولكن بن المقفع أذاع ھذا الكتاب فنظمھ 
أبان شعرا لیسھل حفظھ ویزداد إنتشاره بین الناس ، لما فیھ تثقیف للعقول وتھذیب 

حیوانیة مسلیة تنبض بالحیاة والحركة والنشاط  للنفوس وشحذ للأذھان  في خیالات
،ولأن كان لأبان الفضل فھو الأسبق إلى ھذا النوع من الشعر التعلیمي في الادب 

  .العربي 

ویأتي بعد أبان بشر بن المعتمر واكثر شعره مزدوج ینقل الكتب المنثورة في الكلام 
في )الحیوان ( في كتابھ والفقھ وغیر ذلك إلى الشعر ،ولھ قصیدتات ذكرھما الجاحظ

إن لھ ــ : (اثناء كلامھ عن الحشرات واصناف الحیوان والوحوش ومھد لھما بقولھ 
أي بشر المعتمر ــ في ھذا الباب قصیدتین قد جمع فیھما كثیر من ھذة الغرائب 

والفرائد ونبھ بھذا على وجوه كثیرة ،من الحكمة العجیبة والموعظة البلیغة وقد كان 
من شأن ھذة السباع والحشرات بقدر ما تتسع الروایة من غیر أن نكتب  یمكننا أن

لھما ولكنھما یجمعان امور كثیرة ،أما اول ذلك فإن حفظ الشعر أھون على النفس فإذا 
  .حفظ كان أعلق وأثبت وكان شاھدا وإن أحتیج لضرب المثل كان مثلا 

  :وتبلغ القصیدة الأولى ستین بیتا وأولھا 

  وكلھم من شأنھ الختر .... الناس كلھم دأبا في طلاب الغنى                   

  لھا عواء ولھا ذخر.... كأذوب تنھشھا أذوب                   

ثم أخذ بشر بن المعتمر یتحدث بالتفصیل عن الحشرات والوحوش ویذكر كل منھا 
وانماط سلوكھ ،ویبین الحكمة من وجوده وغیر ذلك وكان قولھ أشبھ بما یكون 

بوسائل الأیضاح ،لیعد طلاب الدروس فیكون الرسم بالكلمات مضاھیا للصورة 
  الحقیقیة لھذا المخلوق أو ذاك 

  :یقول 
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  وأبغث یصطاده صقر .... جرادة تخرق متن الصفا                  

  وقد عداه دونھ الذعر .... سلاحھ رمح فما عذره                 

لقد تنبھ الجاحظ على الغایة التعلیمیة لھذا النظم وصرح بھ ،وھي لیست الغایة 
المعروفة للشعر ویلاحظ أن إبن المعتمر یخلص نظمة لغایة تعلیمیة محضة ،ولم 

توي منظومتاه إلى سرد علمي خالص بطبائع الحیوان ، بل أراد من ذكر تح
الحیوانات المختلفة وسماتھاإستخلاص الموعظة والدعوة إلى التأمل في مخلوقات الله 

  لیفید منھا الأنسان في عقیدتھ وسلوكھ 

  :تطور الشعر التعلیمي 

العباسي قد زاد نصیب الفكر إن إلتقاء الشعر التعلیمي بالثقافات الأخرى في بالعصر 
في الشعر عما كان علیھ من قبل ،على حساب نصیب الشاعریة فیھ وقد وازن 

الشعراء الكبار بین المكونات الفكریة الوافدة وبین المكونات الشعریة لشعره ،فظل 
مقبولا سائغا بین الناس وھذا كان شأن أبو العتاھیة قبل أن یستغرق في زھده متأثرا 

یبة عن الثقافة العربیة الأسلامیة ، فتحول شعره إلى نظم یدعو فیھ الناس بأفكار غر
إلى نھج إجتماعي جدید ولا یرید إشباع حاجاتھم الجمالیة ومن ذلك أرجوزتھ ذات 

  :الأمثال التي تحدث عنھا أبو الفرج الأصبھاني فقال 

ثل ،تم ذكر قسم أن لھ فیھا أربعة آلاف م:ھذة الأرجوزة من بائع أبى العتاھیة ویقال 
  :منھا فقال

وھي طویلة جدا ، وإنما ذكرت ھذا القدر منھا حسب إحتقاق الكلام في صفتھا (
  :ھذة الأرجوزة إقتطفوا منھا قولھ وفي دیوان أبى العتاھیة ثلاثمئة وعشرین بیتا من).

  ما أكثر القوت لمن یموت .... حسبك ما تبتقیھ القوت                 

  فكل ما في الأرض لا یغنیك .... إن كان لایغنیك ما یكفیك                 

  ھیھات ما أبعد ما تكابد .... لن تصلح الناس وأنت فاسدا                 

  ما أطول اللیل على من لم ینم .... لكل ما یؤذي وإن قل ألم                

ي ،والأنسیاب في وھي أرجوزة تتمیز بسھولة اللفظ وحلاوة الأیقاع ووضوح المعان
التعبیر وأن أبا العتاھیة قد أستطاع یصغ نظمة بطابع الشعر في حین لو أن عالما لا 
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یمتلك موھبة أبى العتاھیة ،وتجربتھ الشعریة نظم ھذة المزدوجة لجاءت جافة خالیة 
  .من اي لمحة شعریة 

  

یة ویشتد النظم في التاریخ فتظھر قصائد ومنظومات على جانب كبیر من الأھم
وھي مزدوجة تجاوزت ثلاثمئة بیت ). المعبرة في التاریخ ،لعلي بن الجھم(،أبرزھا 

جعلھا في أجزاء تناول في الأول بدء الخلیقة وتاریخ الأنبیاء ،وتناول في الثاني تاریخ 
  :الأسلام والخلفاء في أیامھ وقد أستھلھا بعد الحمد والصلاة بقولھ 

  مسألة القاصد قصد الحق .... أبتداء الخلق یا سائلي عن                     

  أولو علوم وأولو ھیئات.... أخبرني قوم من التقات                   

  وعرفوا حقائق الأخبار .... تقدمو في طلب الأثار                

  ومن لھ العزة والبقاء .... إن الذي یفعل ما یشاء                

  وقد منھ زوجة حواء .... آدم إنشاء أنشاء خلق               

في ھذة المقدمة أظھر أنھ نظم أرجوزتھ إجابة لسؤال سائل ولم یدعي العلم ،وأسنده 
إلى علماء تقاه وھذة طریقة العلماء ،فالأھتمام بالسند لیس في عمل الشعراء ،وھذا 

،وعندما  یشیر إلى أنھ ھنا ترك الشعر إلى النظم لیثبت على طریقتھ شیئا من التاریخ
شرع یسرد الحوادث إرتبك ولم یسر على سجیتھ ،لأن النظم لا یتیح لناظم 

الأسترسال ولأنھ ملزم بالحقائق والوضوح ،والأبتعاد عن الخیال والتعبیر غیر 
  .المباشر 

وجاء بن المعتز فنظم قصیدة تاریخیة تعد من كبریات القصائد في الشعر العربي ،إذ 
ا على بحر الرجز الذي یستقل فیھ كلا مصراعیھ بقافیة بیتا ،قد نظمھ)414(تبلغ 

  .واحدة 

وھذة القصیدة ذات أھمیة خاصة لأنھا مستند تاریخي یسجل أسماء من توارثوا عرش 
الخلافة وأعمالھم الأیجابیة والسلبیة ،وما جرى في عھودھم من أحداث ووقائع ،وأثر 

  .المعتضد  ذلك في الرعیة والقصیدة في سیرة الأمام أبي العباس

  :وإلى ذلك یشیر إبن المعتز بقولھ 

  مھذبا من جوھر الكلام .... ھذا كتاب سیر الأمام             
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  للملك قول عالم بالحق .... أعني أبا العباس خیر خلف             

  وكان نھیا في الورى متاعا .... قام بأمر الملك لما طاعا            

  یخاف إن طنت بھ ذبابا.... مذلا لیس لھ مھابا           

  أو خائف مروع ذلیل .... وكل یوم ملك مقتول         

  وأنفس مقتولة وحرب .... وكل یوم شغب ونھب       

  )م1961، 1شعر بن المعتز ،دراسة وتحقیق الدكتور یونس السامرائي ،دمشق ،طـ (

اشر للنواحى السیاسیة والاجتماعیة ـــ وتشتمل ھذة القصیدة على وصف مب
والاقتصادیة في القرن الثالث الھجري ،ذكر الشاعر الشدائد التي تعرض لھا الناس 
وذكر الفتن والمآسي مما یشھد لھ بالتمكن والمقدرة الفائقة على الملائمة بین إیراد 
كان الأحداث التاریخیة والنظم الشعري البارع ،لأنھ شاعر صاحب موھبة وتجربة و

شاھدا للأحداث التي یرویھا ،فبدأمتحمسا متأثرا وھذا التأثر والحماس أظھر 
الشاعریة في المنظومة ،وخاصة عند الاشادة او الذم وھي من الموضوعات  
الشعریة التي أجادھا الشاعر ،وأحسن تضمینھا في تاریخھ المنظوم  ومع ذلك 

  .واد في النظم التعلیمي یصعب إدراج المنظومة ضمن الشعر ،وھذا كان شأن الر

  :سمات الشعر التعلیمي 

ثمة صفات كثیرة یتصف بھا الشعر التعلیمي في العصر العباسي وتضفي علیھ 
  :مسحة خاصة في العلامات الممیزة في عالم الحضور الشعري ،ومن تلك السمات 

  :نفعال الشعوري والعنایة بالخطاب العقلي البعد عن الاأـ

طبیعیة للطوابع العقلیة في العصر العباسي ،حیث رقیت الحیاة وھذة السمة نتیجة 
الفكریة رقیا لا حدود لھ وأنتشرت المحاورات والمناظرات ھنا وھناك ،مما دفع 
الشعراء إلى التفكیر والتأمل وكان اندفاع الشعراء للتزود من ألوان المعرفة كلھا 

یا لا مثیل لھ إلى جانب ،بعید عن لزتھم العقلیة وتحویل تلك المعارف غذاء شعر
  .إنفتاح الفكر الفلسفي من خلال الثقافة الیونانیة إلى جانب أبواب المنطق ومقاییسة 

الشعر في العصر العباسي ،للدكتور على عطوي ،مؤسسة عز الدین ، بیروت (
1993(  
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والشعر التعلیمي في ذاتھ یتطلب مھارة عقلیة وشحذا للذھن ،وإستكشافا لدقائق 
نظمھا في الأبیات الشعریة لیقرأھا الطلاب ویستظھروھا وكل ھذا دافع المعاني و

یثیر بن المعتمر للتحدث عن مكانة العقل ،وأھمیتھ وقدرتھ على الأثبات بالأدلة 
  :والبراھین والحجج القاطعة یقول

  وصاحب في العسر والیسر .... Ϳ در العقل من رائد              

  قضیة الشاھد للأمر.... غائب  وحاكم یقضي عن            

فقد أصبح العقل في العصر العباسي قادرا ـــ وبشكل منقطع النظیر ـــ على التعلیل 
والتحلیل ،وتأدیة المعاني المبتكرة والصور البدیعة من خلال طابع عقلي محض 

  .،وإستدلال دقیق وتولید المعاني وتفریع الأفكار 

لطلاب العلم وذوي الثقافة المتوسطة ،فھو  ویتصف الشعر التعلیمي بكونھ موجھا
یحاط بسیاج عقلي  ولا سیما أن النظم ــإلى حد ما بعید عن العاطفة وقصي عن 

  .الأحاسیس 

طبقات الشعراء لأبن المعتز،تحقیق عبد الستار أحمد فراج ، دار المعارف ،مصر (
  ).م4،1977طـ 

  :ب ــ تكثیف العبارة 

مي یعني أن ھناك ــبالضرورةــ توجھا للحفظ بالدرجة عندما نتحدث عن الشعر التعلی
الأولى ،فالأمر لا یستدعي التطویل في العبارة أو الأسھاب في التعبیر عن الافكار 
،بل العكس عن ذلك كلما قلت الكلمات وتكثفت العبارات كان حفظھا أكثر سھولة 

  .وأیسر على طلاب العلم 

في نظم أراجیزھم وقصائدھم ، بحیث ومن ھذا المرتكز طفق شعراء ھذا اللون 
یجدھا الطلاب سھلة میسورة ،ثم إن القصص والتاریخ والأمور العلمیة ومسائل الدین 
كل ذلك یتطلب إسھابا ، لكن الشعراء وجدوا أنھم یوجھون أشعارھم ویقصدون إلیھا 
  .قصدا بھدف الحفظ مما یقتضي أن یوجزوا في الكلام ،ویبتعدو عن الحشو والزیادة 

العقد الفرید ،لأبن عبد ربھ ،تحقیق أحمد أمین ورفیقھ، لجنة التألیف والترجمة (
  ).م1962والنشر ،مصر ،
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  :ج ــ الشكل الشعري

جاءت المنظومات التعلیمیة أو الشعر التعلیمي في أشكال شعریة محدودة ، أولھا 
في شكلھا القصیدة التي نعرفھا بأبحرھا المختلفة وقوافیھا ،وثانیھما الأرجوزة 

المعروف من أتحاد القافیة في اشطرھا كلھا ،وفي شكل المزدوجات التي تتصف 
بأختلاف القافیة بعد كل شطرین ،وتمیز في الشكل مقصورة بن درید ، فالنظم لا یتیح 

  .لأصحابھ التنویع الكبیر في شكل المنظومة وبنائھا

ة الرسالة ،عمان ، دون كلیلة ودمنة في الأدب العربي ، اللیلي سعد الدین ،مكتب(
  ).تاریخ 

  :د ــ تنوع الموضوعات 

لم یقف الشعراء ـــ الذین نظموا الشعر التعلیمي ـــ  عند موضوع واحد بعینھ بل 
أنساقوا وراء موضوعات كثیرة فنظموا في التاریخ والفقھ والقصص والنجوم  وغیر 

التعبیر عن شتئ ذلك مما یدل على رحابة فكر أولئك الشعراء ومحاولتھم 
  .الموضوعات ،ومختلف ألوان الثقافة 

تقدیم العلوم بشكل منظومات ،یحفظھا :ھذا وكان الھدف من الشعر التعلیمي ھو 
طلاب العلم بیسر وسھولة ،وقد أتى ذلك ثماره الیانعة وقطافة الجنیة على مر 

  .العصور والأیام 
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  :المبحث الثاني 
  :شعراء الشعر التعلیمي 

من أبرزالشعراء الذین نظموا قصائد في الشعر التعلیمي تعني بموضوعات متكاملة 
  وتھدف إلى التعلیم 

  )ھـ200ت سنة .(عبد الحمید اللاحقي  ـــ أبان

كان من صنائع البرامكة فطلبوا إلیھ كلیلة ودمنة شعرا فصنعھا لھم في أربعة عشر 
جزلة ولكن لم یصل إلینا سوى  إلف بیت،وأنجزھا أربعة أشھر ونال علیھا مكافأة

  :ثمانین بیتا وھو یستھلھا بقولھ 

  وھو الذي یدعى كلیلة ودمنة..... ھذا كتاب أدب وحكمة                     

ثم یخاطب فیھا النفس الأنسانیة لتقصر عن تعلقھا بحب الظل الزائل 
  :فیقول  وألاتشقى في طلب الدنیا ذلك لأنھا كثیرة الآلام والأحزان).الدنیا(

  في طلب الدنیا ولا تمني ..... یا نفس لا تشقي ولا تعني                 

  كثیرة الآلام والأحزان.... دنیاك بالأحباب والأخوان                 

  آفاتھا وغمھا كثیر ..... وھي وإن نیل بھا السرور               

  :ویضرب لنا في الناسك مثلا فیقول 

  فزاده تفكیره توقره.... جدت ذا النسك الذي قد فكرا و              

  ومن یقاسي الكد من أنصابھا ..... وترك الدنیا لمن یشقي بھا              

  فأمن الحسرة والندامة ..... وأبصر الثواب في القیامة               

  

،ثم یحث على ویشبھ الدنیا ـــ زاما مالھا ـــ  مثل حلم النائم الذي یزول بعد یقظتھ 
الصبر على الأیام ستنصدم عاجلا لأن الدنیا بلآكلھا ،ولا تؤمن آفاتھا ویختمھا موحدا 

  :الله تعالى منزھا  لھ قائلا

  أقرأ أو أنكر ذلك جاحدا .... أشھد أن الله فرد واحدا                     

   لھ ولد لم یولد الله ولا..... لیس لھ كفوا ولا ندا أحد                    
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لقیة ،فحین  ُ وفي باب الأسد والثور یورد الأمثلة والقصص بعد أن یقرر المعاني الخ
  .یذكر أھل الفضل الذین لا یقربون ما لا یعنیھم یذكر قصة الأسد والأرنب والثور 

وصاحب المعروف وإن كان قصیر العمر ـــ لكنھ بسرور دائم ـــ وھوا أطول عمرا 
فقیر في وحشة وضیق وھو ـــ وإن طال عمره لیس بمغبوط من صاحب الفقر ،لأن ال

  .فلا یحسن بالفاضل إلأأن یكون مع المملوك ، أو عابدا مع النساك ..علیھ 

ثم یذكر الرجل العاقل الذي لا یداخلھ الغرور ویشبھھ بالجبل الثابت الذي لا تقدر 
ش الذي تمیلھ الریح على تحویلھ ،خلافا لناقص العقل الذي یمیل مع ھواه كالحشی

الریح مقبلة مدبرة ،ثم یذكر خطورة المال ففیھ العز والجمال ودونھ الذل ،فربما یكون 
الفقر سببا لأحباط الفقر حین یفقد صاحبھ الصبر فیخسر الدین والدنیا ،ویختمھا بذكر 

  :الرجل العاقل قائلا 

  مغتبط لكسبھ للحمد .... والرجل العاقل فیھا یسدي                 

  واعتاض من ذلك كثیر باقیا ..... لأنھ باع قلیلا فانیا                 

  ومدرك النجاح لدیھ سائلھ ..... فأغبط الناس الكثیر نائلھ                 

  حتى یكون ماجدا سریا ..... فلا تعد ذا غنى غنیا                

  :ولأبان قصیدة أخرى في الصوم والزكاة أولھا 

  نقل أبان من فم الرواة .... قصیدة الصیام والزكاة              

صلى الله علیھ ( الرسول: ویجتمع فیھا ما ورد من عن الصوم في القرآن ،ما قالھ
  :وما أختلف فیھ لأثر أو قیاس وأتبع في القصیدة المذھب الحنفي فھو یقول )وسلم 

  إذا عرض فرمضان صومھ .... قال أبو یوسف أما المفترض              

  .ویذكر فیا أحكام الصوم وصوم الكفارة ، والحج والقتل الخطأ وحلق المحرم 

وقد برز أبان في نظم المطولات التعلیمیة ،فلھ قصیدة ذات الحلل ونظم كتبا أخرى 
،ولأبنھ حمدان بن أبان اللاحقي أرجوزة طویلة في وصف الحب وأھلھ والعاشقین 

  .وأحوالھم 

  ).ھـ211ت (ـــ أبو العتاھیة 

فلقد نظم أرجوزة ذات الأمثال صاغھا صیاغة محكومة بلغت أربعة الآف بیت ،ساق 
فیھا حكما وأمثالا كثیرة ناصحا ومحذرا  لكن ما وصل إلینا منھا یسیر قلیل تجاوز 

  .الثلاثمئة بقلیل 
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یستھلھا بحمد الله تعالى ذي التقدر والتصریف والصنع الحسن على عطائھ وستره 
وف بالعقاب وأطمع بالثواب وأنجد الحجة بالمرسلین ،وھو الذي یدعى وھو الذي خ

  :في الشدائد ولھ الشكر في المحامد یقول فیھا 

  وحسن ما صرف من أموره ..... الحمد Ϳ على تقدیره                 

  شكرا على إعطائھ ومنعھ ..... الحمد Ϳ لحسن صنعھ                

  ویستر الجھل على من یظھره .... عبد وإن لم یشكره یخیر ال              

  

  وأطمع العامل في ثوابھ ..... خوف من یجل من عقابھ           

  إلیھم في الأزمن الخوالي ...... وأنجد الحجة بالأرسال         

  ومن لھ الشكر مع المحامد .... یا خیر من یدعى لدى الشدائد         

  والوعد یبري فوره مع التحقیق .... أنت إلھي وبك التوفیق        

  

أما نصیب القصیدة من الآداب والأخلاق فواضح فھو یحس على الصالح منھا وینفر 
ویبغض السيء والقبیح مما لا یلیق بالمسلم فعالھ ،وقد كان لمثل ھذة المعاني الآثر 

،وأدرك الدكتور محمد خلف الله أحمد  الحسن في المثل والقیم لدى الشعراء والمتلقین
إن قصائد أبى العتاھیة التعلیمیة أخذت مكانھا في تربیة الذوق :( ھذا الأثر فقال عنھا 

الأسلامي ،وفي تھذیب الناشيء فمن معانیھا الخلقیة عدم الأستعانة بالنمام وترك 
  :فیقول ) ر القول القبیح ،وھو یبغض المكر والكذب لأنھما من سلاح الغادر والفاج

  مبلغك الشر كباغیھ لكا ..... من جعل النمام عینا ھلكا           

  قد یوھن الرأي الأصل سكھ .... یغنیك عن قول قبیح تركھ          

  والكذب المخض أداة الفاجر .... المكر والخب أداة الغادر          

  

  :ویحذر من مؤآخاة اللئیم فیقول 

  احذر مؤآخاة اللئیمفعلھ ..... طیب أصلھ ما طاب فرع لا ی        

  ما كل من آخیت بالمؤآخي ..... انظر إذا آخیت من تؤآخي         
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  :ویدعو إلى المسامحة والصبر فیقول 

  ما أكرم الصبر على البلاء .....رضیت باͿ وبالقضاء          

  لح ما فاز إلا كل عبد صا.... ما أوسع الدنیا على المسامح          

  وعادة الشر لھا ضراوة .... عاقبة الصبر لھا حلاوة         

  ولا تخل النفس حین تشره.... تعز بالصبر على ما تكره          

  

  :وفي القصیدة دعوة إلى الجود لأن الرزق محدود من عند الله فیقول 

  والبخل مما یثبت المسبة .... الجود مما یثبت المحبة          

  وطالب الرزق بھ مطلوب .... ل شيء أجل مكتوب لك         

  

  وكلھا آتیة وذاھبة ..... لكل شيء سبب وعاقبة      

  إرض عن الله تكن راضیا ..... أستغن باͿ تكن غنیا      

  واعلم بأن الرزق لا یفوتك ... إرض من الدنیا بما یقوتك      

  

أقربھا عھدا إالى عصرنا محبرة ـــ وقد ظھرت أراجیز أخرى بعد أبان وأبى العتاھیة 
  ).ھـ 249س .ت (علي بن الجھم 

س .ت(وابن عبد ربھ ). ھـ 296س .ت(وظھرت أراجیز أخرى لأبن المعتز 
  ).ھـ349

وبرز في میدان الشعر التعلیمي شعراء المعتزلة الذین عرفوا بأتجاھاتھم العقلیة في 
تفضیل الأرض على النار فھم الأسلام والدفاع عنھ ،فنظم صفوان الأنصاري في 

  .رادا على بشار بن برد 

ونظم بشیر بن المعتمر في الرد على خصوم المعتزلة ،ودقق في شعره على إثبات 
وجود الله خلال الصنع الإلھي العجیب المتمثل في الحیوان ،وكشف عن بعض الحكم 

  .في ھذة المخلوقات 
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  :المبحث الثالث

  :موضوع تناوله الشعر التعلیمي

ــــة الق   :أحكام التجوید / صیدة الجــزری

  :المقدمة

عِ  ـامِ َ بٍّ س َ ـوِ ر فْ اجـِي عَ َ ـولُ ر قُ َ ي*** ی ـعِ افِ رِىِّ الشَّ َ ـز َ ج ُ الْ ـن ْ ـدُ ب ـمَّ َ ح ُ   م

هُ  َ ـ ـى اللّ ـلَّ َ ص َ ـهِ و لَّ ــدُ لِ ْ م َ ـح ُ *** الْ ـاه فَ َ طــ ْ ـص ُ م َ ـیِّـهِ و بِ َ ـى ن ـلَ َ   ع

ـه ـبِ ْ ـح صَ َ ــهِ و آلِ َ ـمَّـدٍ و ـحَ ُ ـبِّه*** م حـِ ُ ْ م ـع َ آنِ م ْ ــر قُ ـرِئِ الْ قْ ُ م َ   و

ـه  َ ـدِّم ـقَ ُ هِ م ــذِ نَّ هَ ــدُ إِ ْ ـع َ ب َ ْ *** و ـمه لَ ْ ع َ ْ ی ـهِ أَن ئِ ـارِ ـى قَ ـلَ َ   فیـماَ ع

 ُ ــم ـتّ َ ح ُ ُ م ـم ـهِ ْ ـی لَ َ ـبٌ ع اجِ َ وا*** إذْ و ُ م َ لـ ْ ع َ ْ ی وعِ أَوَّلاً أَن ُ ـر ـلَ الشُ ْ ـب   قَ

وفِ  ُ ـر حُ َ الْ ارِج ـخَ َ ـفَاتِ م الـصِّ َ ـاتِ *** و غَ ــحِ اللُ َ ـص أَفْ وا بِ ـظُ فِ ـلْ َ ـی   لِ

ـف اقِ َ و َ الم َ یـدِ و ـوِ ْ ررِي التَّـج حَ ُ ِ *** م ـف حِ صـاَ َ َ في الم سِّـم ُ ي ر ـذِ ما الَّ َ   و

ا َ ـه ولٍ بِ ُ صـ ْ و َ م َ قْطُوعٍ و َ ـلِّ م ْ كُ ن َ *** مِ ـه ْ بِ ـب تَ ْ تُكْ ـكُن ْ تَ م ى لَ ـثَ ْ ـاءِ أُن تَ َ   و

  :مخارج الحروف

ارِجُ  خَ َ ْ  م شَر ةَ عَ َ ع ْ ب َ روفِ س ْ *** الحُ ر َ ب تَ نِ اخْ َ ُ م ه ُ ار تَ خْ َ ي ی ذِ ى الْ لَ َ   ع

هى َ ا و اهَ تَ فِ وأُخْ ُ و تَهـي*** فَأَلِفُ الجَ ْ ن اءِ تَ َ و َ ـه دٍّ للْ َ وفُ م ُ ر   حُ

 ُ اء زٌ هَ ْ م قِ هَ لْ َ ى الح َ مَّ لأَقْص ُ *** ثُ ـاء َ نٌ ح ْ ـی َ ـهِ فَع طِ ْ س َ ـو مَّ لِ   ثُ

ـافُ  قَ ا والْ هَ ُ اؤ نٌ خَ ْ ی ُ غَ ـاه َ ن ْ افُ *** أَد كَ مَّ الْ قُ ثُ ْ انِ فَو َ ى اللِّس َ   أَقْص

ا َ ُ یـ ُ الشِّین یم طُ فَجِ ْ س َ الو َ فَلُ و ْ ــا*** أَس َ ی لِ َ ذْ و افَتِهِ إِ َ ْ ح ن ادُ مِ الضَّ َ   و
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ا اهَ نَ ْ م ُ ْ ی َ أَو ر َ س ْ ْ أَی ن َ مِ اس َ ر ا*** اَلأضْ َ اهــ َ تَه ْ ن ُ ا لم اهَ َ نـ ْ ُ أَد الـلاَّم َ   و

و  لُ َ ع ْ تُ اج ْ هِ تَح فِ َ ر ْ طَ ن ُ مِ النُّون َ وا*** او لُ َ خــ رٍ أَدْ ْ ه انِیهِ لِظَ دَ ُ الرَّا ی َ   و

 ْ ن مِ َ ـهُ و ْ ن ا مِ تَ َ الدَّالُ و َ ُ و اء الطَّ َ ْ *** و كِن َ تـ ْ س ُ ُ م یر فِ ا والصَّ َ ای َ ا الثَّن َ ی لْ   عُ

ـى لَ فْ ا السُّ َ ای َ قِ الثَّن ْ ْ فَو ن مِ َ هُ و ْ ن ا*** مِ َ یــ لْ ُ ع لْ ثَا لِ َ الُ و الذَّ َ ُ و الظَّـاء َ   و

 ْ ن مِ َ ما و هِ ْ فَی ْ ر ْ طَ ن ْ مِ طْنِ الشَّفَه َ ْ *** ب فَه رِ شْ ُ ا الم َ ای َ َ اطْرافِ الثَّن ع َ ا م فَ   فَالْ

 ُ یـم ـاءٌ مِ َ ُ ب او َ ـو نِ الْ ْ ی تَ ـفَ ُ *** للشَّ وم ُ شـ ْ ی ا الخَ َ هـ جُ َ ر خْ َ نَّـةٌ م غُ َ   و

  :صفات الحروف

تَفِلْ  ْ س ُ ٌ م و رِخْ َ ٌ و ـر ْ ه َ ا ج َ ـاتُه فَ ْ *** صِ ـل ـدَّ قُ الضِّ َ ـتَةٌ و َ م ْ ص ُ ـحٌ م تِ فَ ْ ن ُ   م

ا َ ه ُ وس ُ م ْ ه َ كَتَ ( م َ ٌ س ص هُ شَخْ ثّ َ ـفْظُ )*** فَح ـا لَ هَ یدُ دِ ـتْ (شَ كَ َ دْ قَطٍ ب   )أَجِ

یدِ  الشَّدِ َ وٍ و َ رِخْ ن ْ ی َ ب َ ْ ( و ر َ م ْ عُ ْ )*** لِن ر صَ طٍ قظْ حَ غْ وٍ خُصَّ ضَ لْ ُ عُ ع ْ ب َ س َ   و

قَه َ ـب طْ ُ اءٌ م ُ ظَ اء ادٌ طَ ادُ ضَ َ ص َ ْ *** و قَه لَ ذْ ُ وفُ الم ُ ـر بِّ الحُ ْ لُ ن ـرَّ مِ فَ َ   و

 َ ا ص هَ ُ یـر فِ َ ُ ص ین اىٌ سِ َ ز َ ُ *** ـادٌ و ـین اللِّ َ ـدٍّ و َ ـطْـبُ ج ـةٌ قُ لَ ـقَ لْ   قَ

ـا َ تَح فَ ْ ان َ ـا و َ ن كَ َ ـاءٌ س َ ی َ ٌ و او َ ا*** و َ ـح ـحَّ افُ صُ َ ـر حِ ْ ن الاِ َ ماَ و ُ ـه لَ ْ   قَب

 ْ عل رِیرٍ جُ تَكْ بِ َ الرَّا و َ مِ و ً لتَّفَشِّ *** في اللاَّ◌ لِ َ ْ و ـل ـطِ تَ ْ اداً اس ُ ضَ یـن   ي الشِّ

  :التجوید

ذُ بِ  الأَخْ َ ُ و زِم ٌ لاَ ـم تْ َ یدِ ح وِ ْ ُ *** التَّج ــم َ آثِ آن َ ـر قُ دِ الْ ْ و َ ُج ْ ی م ْ لَ ن َ   م

َلاَ  ــز ْ ُ أَن ــه لَ هِ الإِ ـلاَ *** لأَنَّهُ بِ َ ص َ ا و نَ ْ ی لَ ُ إِ ـه ْ ن ا مِ ـذَ كَ هَ َ   و

ةِ  َ یةُ الـتِّلاَو َ ـ لْ ْضاً حِ َ أَی و هُ َ ِ *** و ة َ اء َ ــر قِ الْ َ اءِ و ـةُ الأَدَ َ زِین َ   و
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وفِ  ُ ر حُ ُ الْ عطْاء َ إِ و هُ َ او َ قَّه َ ـا*** ح َ قَّه َ ستَح ُ م َ ا و َ ـه ةٍ لَ ـفَ ْ صِ   مِن

 ِ ـه ـدٍ لأَصلِ احِ َ دُّ كُلِّ و َ ر َ ِ *** و له ْ ثـ مِ یرِهِ كَ ظِ ـظُ فِي نَ اللَّفْ َ   و

ـفِ  لُ ا تَكَ َ رِ م ْ ی ْ غَ ن مِّلاً مِ كَ ُ سُّف*** م َ لاَ تَع طْفِ فِي النُّطْقِ بِ اللُ   بِ

 ِ ه كِ ْ َ تَر ن ْ ی َ ب َ ـهُ و َ ن ْ ی َ َ ب ـس ْ ی لَ َ لاَّ *** و ـه إِ فَكِّ ـرِئٍ بِ ْ ةُ ام ـاضَ َ   رِی

  :التفخیم والترقیق

فِ  ُ ـر ْ ْ أَح ـن فِلاً مِ تَ ْ س ُ ْ م ـظِ الأَلِفِ *** فَرقَّقَن فْ َ لَ م فْخیِ ْ تَ ن َ ر اذِ َ ح َ   و

ا َ ن ــدِ ْ ه وذُ إِ دُ أَعُ ْ م حَ زِ أَلْ ْ م َ ــا*** كَه َ ن لَّهِ لَ َ لِ م ــمَّ لاَ   أللَّهَ ثُ

 ْ لاَ الض َ ى اللَّهِ و لَ َ ع َ طَّفْ و لَ تَ َ ی لْ َ ْ *** و ض َ ر َ ْ م ن مِ َ ةٍ و َ ص َ م خْ َ ْ م ن یمِ مِ المِ َ   و

ي ذِ ْ بِ م هِ لٍ بِ اطِ َ قٍ ب ْ ر َ َ ب اء َ ب َ رِ الَّذِي*** و ْ ه الجَ َ ى الشِّدَّةِ و لَ َ ْ ع رِص ْ اح َ   و

 ِ ر ْ ب بِّ الصَّ مِ كَحُ یِ جِ ى الْ فِ َ ا و َ یه ِ *** فِ ر ْ ج َ فـ جِّ الْ حَ َ ْ و تُثَّت ْ ةٍ اج َ و ْ ب َ   ور

ا َ ن كَ َ ْ س ن قَلاً إِ لْ قَ ُ ْ م ن یِّنَ َ ب َ ْ *** و ِٕن ا َ او ـنَ َ ی ْ َ أَب ان قْفِ كَ َ و ْ فِي الْ كُن َ   ی

قُّ  حَ طْتُ الْ َ أَحَ ص حَ ْ ص َ حَ اء َ ح َ َ *** و ین سِ َ قُوا و ْ س َ وا ی طُ ْ س َ یمِ ی قِ تَ ْ س ُ   م

  :الراءات

 ْ ت َ ر ا كُسِ َ ا م ذَ َ إِ قِّقِ الرَّاء َ ر َ نَتْ *** و كَ َ ْثُ سـ ی َ رِ ح ْ كَس دَ الْ ْ ع َ اكَ ب   كَذَ

لاَ  ْ تِع ْ فِ اس ْ ر لِ حَ ْ ْ قَب ن ْ مِ ْ تَكُن ن لَّم لاَ *** إِ ْ تْ أَص َ س ْ ی ةُ لَ َ ر ْ كَس انَت الْ َ ْ كـ   أَو

 ُ د َ وج ُ رٍ ی ْ قٍ لِكَس ْ لْفُ فِي فِر خُ الْ َ أَخْ *** و َ ُ و د دَّ شَ ُ ا تـ ذَ رِیراً إِ   فِ تَكْ

  :اللامات

 ِ مِ اللَّه ْ نِ اس َ مِ م اللاَّم فَخِّ َ ِ *** و ـه دُ اللَّ ْ ب َ ع مٍ كَ ْ فَتْحٍ او ضَ ن   عَ
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ا َ ص صُ اخْ َ مِ و ءِ فَخِّ لاَ ْ تِع ْ س فَ الاِ ْ ر حَ َ ا*** و َ َصـ ع الْ َ الَ و ُ قَ و ْ ى نَح َ اقَ أَقْو َ طْب   الاِ

 ْ ع َ طتُ م ْ أَحَ ن اقَ مِ َ ب طْ یِّنِ الإِ َ ب َ ْ *** و ع َ قـ َ ْ و م قكُّ لُ ْ خ نَ فُ بِ لْ الخُ َ طتَ و َ َس   ب

ا َ ن لْ َ ع َ َ السُّكُونِ فِي ج ى ْ علَ رِص ْ اح َ ا*** و َ ن لْ لَ َ ْ ضـ ع َ وبِ م غْضُ َ الم َ تَ و ْ م َ ع ْ   أَن

ى َ س وراً عَ ذُ ْ ح َ احَ م تَ فِ ْ لِّصِ ان خَ َ َى*** و ظُوراً عَصـ ْ ح َ م هِ بِ اهِ َ ب تِ فَ اشْ ْ و   خَ

ا تَ َ ب َ افٍ و كَ دَّةً بِ اعِ شِ َ ر َ ا*** و َ تـ َ ن تْ فَّى فِ َ تَو تَ َ ْ و كُم كِ ْ ر   كَشِ

 ْ ن كَ َ ْ س ْسٍ إن ن جِ َ ثْلٍ و ْ مِ ى لَ أَوَّ َ ْ *** و ـن أَبِ َ لَ لاَ و َ ب َ قُل رَّبِّ و ْ كَ م غِ   أَدْ

 ْ م َ ع قُلْ نَ َ ْ و م هُ َ وا و ْ قَالُ ع َ مِ م ْ و َ هُ *** فِي ی ْ بِّح َ ْ لاَ س م َ قـ تَ وبَ فَالْ لُ    تُزِغْ قُ

  :الضاد والظاء

جِ  َ ر خْ َ مـ َ ةٍ و الَ تِطَ ْ اس ادَ بِ الضَّ َ ي*** و ا تَجِ َ لُّه كُ َ اءِ و َ الظَّ ن ْ مِ یِّز َ   م

 ِ فْظ حِ مِ الْ ظْ رِ عُ ْ لَّ الظُه نِ ظِ ْ ِ *** في الظَّع رِ اللَّفْظ ْ ه مِ ظَ ظْ ْ عَ ظُر ْ ان َ قَظْ و ْ   أَی

ا َ م لَ اظِ كَظْمٍ ظَ َ ى شُو ظَ ْ لَ ر اهِ ا*** ظَ َ م ْ ظَ ر تَظِ ْ فْرٍ ان َ ظُ لام ظْ ظَ لُ ْ   أُغ

ى َ و ظْ سِ عَ َ ا و َ ْفَ ج ی نَّاً كَ َ ظَ ا*** أَظْفَر َ و َ فٍ س ُ ر خْ ُ لُ ز ْ لَّ النَّح َ ظَ ین ضِ   عِ

لُّوا ومٍ ظَ ُ ر بِ َ ْ و تُم لْ تُ ظَ لْ ظَ َ لُّ *** و ظَ ا نَ َ ر َ ع لَّتْ شُ رِ ظَ جُ حِ الْ   كَ

ر تَظِ ْ ح ُ َ الم ع َ اً م َ ور ظُ ْ ح َ َ م ن لْ ظْلَ َ اً *** ی ْتَ فَظَّ ن كُ َ ِ  و ر َ یعٍ النَّظـ مِ َ ج َ   و

 ْ ه َ ر اضِ ى نَ لٌ هَلْ و أَولَ ْ ی َ و لاَّ بِ ْ *** إِ ه َ ر ـاصِ ودٍ قَ هُ َ دِ و ظِ لاَ الرَّعْ ْ ی غَ الْ َ   و

امِ  َ ع ى الطَّ لَ َ حَضُّ ع ظُّ لاَ الْ حَ الْ َ امِي*** و َ خلاَفُ س ینٍ الْ نِ في ضَ َ   و
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  :التحذیرات

 ُ ُ لاَزِم ان َ ــی َ ا الب َ ــی قَ ــلاَ ْ تَ ِٕن ا َ ـ*** و َ ظَ ـض ـقَ ْ ُ أَن م ـالِ َضُّ الظَّ ـع َ كَ ی َ ـر ْ   ه

 ُ ـتُم ْ ْ أَفَض ع َ ظْتَ م عَ َ ْ و ع َ ـرَّ م ـطُ اضْ َ ـفِّ *** و َ ص َ ُ  و م هِ ْ ی لَ َ ـم ع ُ ـه اهُ َ ـب ــا جِ   هَ

  :المیم والنون المشددتین والمیم الساكنة

 ْ ن مِ َ ونٍ و ْ نُ ن نَّةَ مِ لغُ رِ اْ ْ *** وأَظْهِ ن َ ی فِ ْ أَخ َ ا و دِّدَ ا شُ َ ذاَ م یمٍ إِ   مِ

 ْ ن َ إِ یم مِ دَىالْ نَّةٍ لَ غُ ْ بِ كُن ْ ا*** تَس لأَدَ لِ اْ ْ أَهْ ن تَارِ مِ ْ خ ُ ى الم لَ َ اءٍ ع َ   ب

فِ  ُ ر ْ لأَح اقِي اْ َ دَ ب ْ ن ا عِ َ ه ْ ن َ ر هِ اظْ َ تَفِي*** و ْ تَخْ فَا أن َ اوٍ و َ دى و ْ لَ ر ذَ ْ اح َ   و

  :التنوین والنون الساكنة

فى لْ ُ نُونٍ ی َ ینٍ و وِ ْ ن ُ تَ م كْ حُ َ ا*** و َ فــ ْ لبٌ اخ قَ َ ٌ و ام غَ ٌ ادْ ار َ ظْه   إِ

ْ فَ  م ادَّغِ َ ْ و ر هِ قِ أَظْ لْ فِ الحَ ْ ر دَ حَ ْ ن ْ *** عِ زِم نَّةٍ لَ غُ الرَّا لاَ بِ َ   فِي اللاَّمِ و

 ُ ومــِن ُ نَّةٍ في ی غُ ْ بِ ن َ م غِ أَدْ َ و*** و نُ َ و ْ ن ا عَ َ ی ْ ن ـدُ ــةٍ كَ َ م لْ كِ لاَّ بِ   إِ

نَّةٍ كذا غُ ا بِ َ ب دَ الْ ْ ن لبُ عِ قْ لَ اْ َ ا*** و ذَ وفِ أُخِ ُ ر اقِي الحُ َ ى ب دَ اء لَ فَ خْ   لاِ

  :مد والقصرال

بٌ أَتَى اجِ َ َ و ٌ و م زِ ا*** والمدُّ لاَ تَ َ ب ٌ ثَ ر ْ َ قَصــ َ و و ْ هـ َ ئزٌ و اَ َ ج َ   و

 ْ د َ فِ م ْ ر دَ حَ ْ ع َ َ ب اء ن جَ ٌ إِ ْ *** فَلاَزِم د َ مـ ُ الطُّولِ ی بِ َ نِ و ْ ی الَ َ حَ اكِن َ   س

ةِ  َ ز ْ م لَ هَ ْ َ قَب ْ جاء بٌ إن اجِ َ و َ ِ *** و ـة َ م لْ كِ ا بِ َ عــ مِ ْ جُ ن لاً إِ تَّصِ ُ   م

ا ذَ ائزٌ إِ َ ج َ لاَ  و فَصِ ْ ن ُ َ *** أَتَى م ر عَ ْ لاَ أَو جَ ْ س ُ قْفاٌ م َ ُ و َ السُّكُون   ض
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  :معرفة الوقوف

وفِ  ُ ر حُ لْ كَ لِ یـدِ وِ ْ دَ تَج ْ ـع َ ب َ ـوفِ *** و قُ ُ ـو ـةِ الْ فَ رِ ْ ع َ ْ م ن دَّ مِ ُ ب   لاَ

  ْ ذَن ُ إِ ـم َ قْس َ تُ ـى ْ ه َ اءِ و ـدَ تِ بِ الاْ َ ْ *** و ــن َ س حَ َ ـافٍ و كَ َ ٌ و ام ةٌ تَ ثَ لاَ   ثَ

ـمَّ  ا تَ َ َ لِم ـى ْ ه َ ِ  و ــد َ وج ُ ْ ی ْ لَّم إن تَدى*** فَ ْ ـى فَاب َ ن ْ ع َ َ م ان ْ كَ ق أَو لُ َ ع   تَ

 ْ ن َ ع نَ ْ فْظــاً فَام َ لَ افِى و كَ ُ فَالْ ْ *** فَالتَّام ن َ س ْ فَالحَ وِّز َ س الآىِ ج ُ ؤ ُ لاَّ ر   إِ

ـهُ  لَ َ ــحٌ و یـ ـمَّ قَبِ ا تَ َ ُ م ر ْ ی غَ َ ـهُ *** و لَ ْ ب ا قَ دَ ْ ب ُ ی َ ـرَّاً و طُ ضْ ُ   الوقَفُ م

آنِ  ْ قُر َ في الْ یس لَ َ ْ  و ب جَ َ قْفٍ و َ ْ و ن ْ *** مِ َب ب َ ـهُ س ـالَ َ َ م ر ْ ی ٌ غَ ام َ ر لاَ حَ َ   و

  :المقطوع والموصول وحكم التاء

ا تَ َ ـولٍ و صُ ْ و َ م َ وعٍ و قْطُ َ اعـرِفْ لِم َ ا قَدْ أَتَى*** و َ یـم مـامِ فِ فِ الإِ حَ ْ ص ُ   فِي م

ْ لاَّ  ٍ أن ـــات َ م لِ رِ كَ شْ َ ْ بع ـع لــهَ *** فَاقْطَ لاَ إِ َ إٍ و ــجَ ــ لْ َ ْ م ـع َ لاَّ م   إِ

ـودَ لاَ  ــي هُ انِ َ ثَ اسین َ وا ی دُ ُ ب ْ تَع َ ـى*** و لَ َ لوا ع ْ ْ تَع ن لَ خُ ْ د َ رِكْ ی َ تُشْ رِكْن ُشْ   ی

ن مَّا ـولَ إِ وا لاَ أَقُ ـقُولُ َ ـا*** أَن لاَّ ی ن مَّ عَ َ لْ و فُتُوحَ صِ َ الم َ ـدِ و ْ الرَّع   بِ

ـا َ النِّس َ ومٍ و ُ ر ن مَّا بِ عوا مِ وا اقْطَ ُ ه ین*** نُ ـقِ ـافِ َ ن ُ فُ الم لْ ْ أَسَّسـاَ  خُ   أَم مَّن

ـا َ ثُ م ْ ی َ حِ ح ْ ب ذِ َ ـا و َ تِ الَّنس ـلَ ـا*** فُصِّ َ نَّ م ُ إِ ـر ْ ــوحَ كَس تُ فْ َ أَن لَّمِ الم َ   و

ــاَ  َ ع َ َ م ون عُ دْ َ تُوحَ ی فْ َ الم َ امِ و َ ع ْ لان ـا*** اَ َ قَع َ ــلٍ و ْ نَح َ ـالِ و فَ ْ ن فُ الاَ لْ خُ َ   و

ــلِفْ  تُ ْ اخ َ ُ و ــوه ُ أَلتُم َ ا س َ كُلَّ م َ ذَ *** و دُّوا كَ ُ فْ ر ـلُ صِ ْ ص َ الو َ ا و َ م َ ئْس   ا قُلْ بِ

ا َ ع ـا قْطَ َ ا في م ْ و َ تَر اشْ َ نى و وِ ُ تُم فْ لَ ـا*** خَ َ ع َ و م ـلُ ْ ب َ ْ ی ـت َ تَه ُ اشْ تُم ى أَفَضْ   أُوحِ

ٌ كِلاَ  وم ُ تْ ر َ قَع َ َ و ـن ـلْ َ ـي فَع انِ ـلاَ *** ثَ َ ذي صِ ـر ْ ـی غَ َ اءٍ و َ ـر َ ع زِیلُ شُ ْ ن   تَ
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لِفْ  تَ خْ ُ َ م لْ و ـلِ صِ ْ النَّح ـا كَ َ م نَ ْ أَی فْ *** فَ صِ ُ ا و َ النِّس َ ابِ و َ ز ْ ا الأَح َ ر َ   في الشُّع

لاَ  َ ع ْ ن نَّج ودَ أَلْ ْ هُ لَّم ــإِ ـلْ فَ صِ َ ـى*** و لَ َ ا ع ْ و َ أْس وا تَ نُ َ ز ْ لاَ تَح ْ ی َ كَ ـع َ م ْ ج   نَ

 ْ م ُ ه ْ ع ـطَ قَ َ رجٌ و َ ـ َ كَ ح ْ ی لَ َ ْ *** حـجُّ ع ـم َ هُ م ْ ـو َ ـى ی لَّ َ ن تَو َ ُ م اء شَ َ ن مَّن ی   عَ

 ْ ــؤ َ هَ الَّذین َ ا و ـذَ ـالِ هَ َ هِّــلاَ ***لاَ وم ُ و َ ـلْ و ـامِ صِ َ م َ في الإِ   تَحـِین

 ِ ـل ُ صِ م ـوهُ ـالُ كَ َ ُ و م ـوهُ نُ َ ز َ و َ َ *** و ن ــذاَ مِ ِ  كَ ل ـصِ فْ ا لاَ تَ َ ی َ ـا و هَ َ   أل و

  :التاءات

 ْ ه َ بر َ ا ز التَ فِ بِ ُ ر تُ الزُّخْ َ م ْ حـ َ ر َ ْ *** و ه َ ــقَر َ ب ودٍ كَافِ الْ ومٍ هُ ُ افِ ر َ ر   الاَعْ

لٍ  ْ لاَثُ نَح ا ثَ َ تُه َ م ْ ْ نع م هَ َ ـــر ْ ْ *** اب ـم ـودُ الثَّانِ هَ قُ اتُ عُ َ ــر ی ا أَخِ َ ع َ   م

 ِ ــور الطُّ ٌ كَ ــر اطِ ّ فَ م ُ ثُ ان َ م ـقْ ِ *** لُ ـــور النُّ َ ا و َ ه نَتَ بِ ْ ــع ُ لَ ان َ ـر مِ   عَ

 ْ ص قَصَ َ الْ ان َ ر ْ م ُوسُفَ عِ أَتٌ ی َ ر ْ ام َ ْ *** و ــص ُخَ ْ ی ع مِ َ قَدْ س ْ بِ ت َ ی ْصِ ع َ َ م یم رِ ْ   تَح

نَّ  ُ ـانِ س تَ الدُّخِ َ ــر َ ج ِ شَ ر ْ فَاطِ ِ *** ت افر َ حرفَ غـ َ ـالَ و فَ ْ ن الاَ َ ـلاً و   كُ

 ْ ـت َ قَع َ نّتٌ فـي و َ نٍ ج ْ ی ـرَّتُ عَ َتْ *** قُ لِمـ كَ َ نَتْ و ْ اب َ ـیَّتْ و قِ َ ْ ب ت َ   فِطْـر

لِفْ  تُ ْ ا اخ َ كُلُّ م َ افِ و َ ر ْ طَ اَلاع َ س ْ رِفْ *** أَو ـاءِ عُ التَ داً فیهِ بِ ْ ـر فَ َ ا و َ ـع ْ م َ   ج

  :همز الوصل

زِ ا ْ م َ ه أُ بِ دَ ْ اب َ ْ و م ضَ لٍ بِ ْ ْ فِع ن لِ مِ ْ ص َ و ْ *** لْ ـم لِ یُضَ ْ فِع َ الْ ن الِثٌ مِ َ ثَ ان ْ كَ   إن

ى فِ َ تْحِ و فَ الْ َ رِ و ْ كَس الَ الْ ُ حَ ه ْ ر سِ اكْ َ ى*** و فِ َ ا و هَ َ ر ْ َ اللاَّمِ كَس ر ْ ی اءِ غَ َ م ْ   الاَس

نِ  ْ ی َ اثْن َ رِىءٍ و ْ ةِ ام نَ ْ َ اب ع َ نٍ م ْ نِ *** اب ْ ی تَ َ َ اثْن ع َ مٍ م ْ اس َ أةٍ و َ ر ْ ام َ   و

رِ  اذِ حَ َ ْ و ه كَ َ ر كُلِّ الحَ قْفَ بِ َ و ْ *** الْ ه كَ َ ـر ُ حَ ْض ع َ تَ فَب ْ م ُ ا ر ذَ لاَّ إِ   إِ
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 ْ ـم أَشِ َ بٍ و ْ نَص ْ بِ تْحٍ أَو فَ لاَّ بِ ضَ *** إِ َ فْعٍ و َ ْ فِي ر م الضَّ ةً بِ َ ار شَ ْ إِ   م

  الخاتمة

 ْ ه َ قَدَّم ُ َ الم ى ظْمِ قَضَّى نَ ْ تَ قَد َ ْ *** و ه َ م قْدِ آنِ تَ َ قَارِئِ القُر نَّى لِ   مِ

ا قَا َ اتُه َ ی ْ ْ أَب د دَ َ ع اىٌ فِي الْ َ ز َ ْ *** فٌ و د الرَّشَ ْ بِ ظْفَر َ یدَ ی وِ ْ نِ التَّج سِ ْ ُح ْ ی ن   مِ

 ُ ـتام ا خِ َ ه لِه لَ ـدُ لِ ْ ـم َ الح َ ُ *** و م السَّــلاَ َ دُ و ْ ع َ ةُ ب لاَ مَّ الصَّ   ثُ

 ِ ـه آلِ َ ـفى و طَ ْ ـص ُ ـىِّ الم ى النَّبِ ـلَ َ ِ *** ع ـهِ وتـابـعِ منوالــه ـبِ ْ ــح َ ص َ  و
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  الثالثالفصل 
  )نموذجاً (الشعر التعلیمي ألفیة ابن مالك 

  )مؤلفاته, حیاته, مولده(ابن مالك : المبحث الأول

  ألفیة ابن مالك وشراحها: المبحث الثاني

الفاعل , المبتدأ والخبر(تیسیر الألفیة لباب المرفوعات : المبحث الثالث
  )ونائبه
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 :المبحث الأول 

:ابن مالك   

:  مولده  

بالرجوع الي الذین تحدثو عن مولد المصنف ـ وهي اقوال كثیرة یتضح ان ابن مالك 
.توفي في سن عادیة تتراوح بین الرابعة والستین والخامسة والسبعین   

وبالموازنه بین هزه الاقوال یظهر ان اقربها الي الواقع ذلك القول الذي یتبادل بانه ولد 
. ثمان وتسعین وخمسمائه ’ سنة   

المقدي فقد حكي عن بعضهم ان المصنف ولد سنة ثمان :هؤلاء القائلین بذلكومن 
وتسعین وخمسمائه ،وانما اراد ان یقوي هذا الرأي وهو ثالث قوله یورده في كتابه 

:عندما قال   

:وعلیه عول شیخ شیوخنا ابن غازي في قوله   

 قد خبع ابن مالك ي خبعا        وهو ابن عه كراوعي من قروعي 

إذ ]خبعا [والبیت قصد به بیان تاریخ وفاة ابن مالك وعمره ،وتاریخ وفاته علیه قوله 
.ثنتان ،والعین سبعون :ستمائه ،والباء :الخاء   

.خمسة :سبعون ،والهاء:لأن العین ] عه [أما عمره فیؤخذ من   

:نسبه  

ذا صح القول بأن بعضها یحتمل أن  ٕ تضاربت الأقوال في سلسلة نسب المصنف ،وا
:كون مختصرا من البعض الأخر یصبح ف الامكان حصر الخلاف ف روایتین ی  
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:أولهما   

إنه محمد :روایة الشیخ شمس الدین محمد بن علي بن طولون الصالحي وهي تقول 
بن عبداالله بن عبد االله بن عبد االله بن مالك وهذا صورة م قاله بن طولون في تعریفه 

.بالشیخ   

.}عبد االله بن عبد االله ـثلاثا  ـبن مالك هو محمد بن عبد االله بن {  

ولا تابعه في ] عبد االله [ولم یسبق ابن طولون الي التثلیث في اسم والد ابن مالك 
وقد خشى ابن طولون أن یتوهم القارئ أن . ذلك آحد من العلماء أو المؤرخین 

وهم بقوله للمره الثالثه من قبیل الخطأ أو النسیان ،فأبعد ذلك ال]عبد االله [تكرار
.لیعلم أن تكرار عبد االله مقصود لأنه اسم أبیه ،واسم جده ،واسم جد أبیه ] ثلاثا:[  

:الثانیة   

إن اسمه محمد بن عبد االله بن محمد بن عبد االله بن مالك ،وهي التي إعتمدتها دائرة 
.المعارف الاسلامیة وذكرها بروكلمان وساد علیها الدمامیني   

:كنیته ولقبه   

ادر سیرة ابن مالك علي أنه كان یكنى بأبي عبد االله ،كما أجمعت علي أجمعت مص
كان الجمال {وقد یتصرف في هذا اللقب كقول القسطلاني .}جمال الدین {ان لقبه 

.}ابن مالك   

نفرد به وهو  ٕ وقد قال في حدیث }جلا الأعلي {وهناك لقب اخر له ذكره ابن طولون وا
وهذا اللقب لم ].}جلا الأعلي { المشهور بالشیخ جمال الدین ابو عبد االله:[عنه 

یذكره احد ممن ترجموا لابن مالك ،وهم كثر ومع ذلك یزعم ابن طولون أنه مشهور 
.بهذا اللقب الذي لم یرد في غیر كتابه   
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:موطن ولادته   

نما الغریب أن یختلفوا  ٕ ولیس غریبا أن یختلف المؤرخون في تاریخ مولد المصنف وا
:وربما كان مرجع هذا الاختلاف إلي ما یليفي موطن ولادته ،  

:أولا  

 هجرة الشیخ وهو صغیر ،وتركه موطنه الأصلي في سن مبكره 

:ثانیا   

ذلك الغموض التام الذي أسدل ستارا كثیفا حول حیاته في الأندلس فاخفاها عن 
.العین،وادخلها في مجاهل الظن والتخمین   

:ثالثا  

واكثر .بعض العلماء فتوهموا أنه مولود فیها إقتران نبوغ الشیخ بدمشق مما غرى 
وهي بلده من مشاهیر بلاد } جیان الحریر{الذین ترحموا المصنف رأو انه ولد في 

الأندلس واكثرها زرعا خاصه واصرمها ابطالا ،وأمنعها منعا ،وضواحیها جمیلة 
ازتین فیؤكد هذا م كتبه بقلمه ،إذ أنه كتب إج} جیان{والراجح أن المصنف ولد في .

.}إكمال الاعلام في تثلین الكلام {علمیتین لتلمیذه ابن جعوان في نهایة كتابه   

.}وكتبه محمد بن عبد االله بن مالك الطائي الجیاني{:وجاء في نهایة الاجاذه الأولي  

.}محمد بن عبد االله الطائي الجیانيوكتبه الفقیر الي عفو االله {:وجاء في نهایة الثانیة  

الأولي یوم الثلاثاء السادس والعشرون من ذي الحجه من سنة اربع  وتاریخ الاجاذه
.وستین وستمائه   

یوم الخمیس التاسع والعشرین من ربیع الأول من سنة سبع وستین :وتاریخ الثانیة 
.وستمائه   
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ذا كان ابن مالك ولد ف  ٕ وعاش في دمشق فالثابت تاریخا انه لم ینتقل من } جیان {وا
دفعه واحده ،وأنما عرج في طریقه علي القاهرة فقضى فیها الأولي الي الثانیة 

وقدم ـرحمه االله ـالقاهرة ،ثم رحل ألي دمشق وبها {:وقتا،وقال المقري یتحدث عنه 
}مات   

:ثقافة ابن مالك   

نشأـرحمه االله ـولوعا بالعلم ،محبا للثقافة ،مقبلا علي مؤلفات القدماء یلتهمها التهاما 
ثا أمام نصوصه شأنه ف ذلك شأن الطالب المعتمد علي نفسه ،فیهضم ما فیها ،متری
.الذي یقرأ بفكر واع   

واحد عصره {جلا عظیما وقد جمع له االله تعالي ،الاسباب التي تؤهله لأن یكون ر 
فهیأ له البیئه التي تموج بالعلم ،وتدفع الیه دفعا،ومنحه العقل المفكر .}كما یقولون

أنه حفظ  یوم موته { اكره،والرغبه الدافعه حتي یقال،والذهن الألمعي ،والحافظه الذ
.وهو علي فراش الموت }عدت ابیات حدها بعضهم بثمانیه ،ولقنها ایاه ابنه   

ثم ان رحلته من المغرب الي المشرق ،وتنقله بین البلدان ،ومن مكان الي مكان 
. ،أتاح له الأتصال بكبار العلماء فاقاد منهم ما إستطاع ،وما إمتد وقته  

وما لم تمتد إلیه ید الفناء من أثار ابن مالك ینبئ عن اتصال بنواح كثیره من العلوم 
فتنوعت دراساته حتي ...كاللغه،والنحو،والصرف ،العروض ،والحدیث ،والقراءات 

متذاج الثقافات عنده ظاهر جلي ،وقد .كادت  تشمل أكثر العلوم العربیة في عصره  ٕ وا
حاط ٕ لمامه بلأدب علي حل المشكلات ساعدته درایته باللغه وا ٕ ته بالنحو والصرف ،وا

.التي تنشأ من الاختلاف ف فهم النصوص   
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وكان الشرف الیونیني یقرأ الحدیث بین یدي شیخه ابن مالك فإذا مر بهم لفظ یوهم 
هل الروایه فیه كذلك ؟ فأجاب بأنه منها :ظاهره خالفت قوانین العربیة ،سأله الشخ

.ه الروایه لتسیر في ظلال القواعد العربیة شرع ابن ملك في توتجی  

شواهذ التوضیح والتصحیح لمشكلات الجام {ومن ثم وضع كتابه المسمى 
.وقد حفظ التاریخ ما كتبه ابن مالك علي الورقة الأولي }الصحیح  

وكان المصنف ـرحمه االله ـأكثر ما یستشهد بالقرأن الكریم وله في إستحضار الایات 
ة وقدره ،فقد كان إماما في القراءات وعالما بها ،نظم فیها قصیدته للأستدلال بها قو 

.الرائعه   

:أخلاقه   

حبا االله ـتعالي ـالمصنف بأخلاق عالیه ،وطبعه علي خلال حمیده فغذا موضع 
الرضى ،والأحترام والتكریم والتبجیل من كل من عرفه ،أو أتصل به ولم یسمع أن 

  .نكر شیئا رائه فیه واحدا من مریده أو المخالطین له أ

وهو في نظر مؤرخیه كثیر العباده ،حسن السنت كامل العقل مهذب ذو رزانه وحباء 
  .ووغار 

لا یري الا وهو یصلي ،أو یصنف ،أو یقرئ ،فله الدین المثبت والتقوي الراسخه 
الترفع الاباء :ولعل أوضح أخلاق ابن مالك ،وأبرزها وأخلدها علي الزمان .،والعفه 
والاعتزاز بالنفس صفه محموده تطفي علي صاحبها كمال .زاز بالنفس والاعت

  .الرجوله اذا لم یؤیدها المكابره ،والتشبس والعناد ،وهو ما برئ منه الشیخ 

الرجوع الي الحق ،وهي من صفات العلماء :ومن الصفات الجمیلة التي طبعها علیها 
  .الاجلاء 
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  :قال}نفح الطیب{روى صاحب 

باالله من الحور بعد }  النبي صلي االله علیه وسلم {لك عن قول لما سؤل ابن ما
إن في ألغریبین للهروى روایة :[الكور هل بالراء ام النون ؟ أنكر النون فقیل له 

وكان ـرحمه االله ـلا یكتب شیئا من محفوظه حتي ].بالنون فرجع عن قوله الاول 
  .یراجعه في محله 

،لا ینفقه إلا فیما رهن نفسه به للأطلاع ،أو كما كان حریصا علي وقته ،منظما له 
  .تألیف أو قراءة أو تعلیم 

عتزازه به،ذلك لأنه  ٕ وهناك موقف صغیریحكي عنه یدل علي مدى إهتمامه بوقته ،وا
خرج یوما مع اصحابه للفرجه بدمشق ،فلما بلغوا الموضع الذي أرادو غفلو عنه 

  .وجدوه مكبأ علي أوراقهسویعة ثم طلبوه فلم یجدوه ،وبعد البحث عنه 

واشتهر ابن مالك ـرحمه االله ـ علي ضیف ذات یده في السماحه والكرم حتي غدت 
  :هذه الصفه من السمات الممیزه له ،وسمع من المؤرخین من یردد 

  } الكرم ،ومذهب الإمام الشافعي :إنفرد ابن مالك عن المغاربه بشیئین {

  :وفاته 

وا عن المصنف أغفل عام ولادته ،فإن واحد منهم إن كان بعض المؤرخین ممن تحدث
  .لم یغفل یوم وفاته 

  :ولكن المؤرخین سارو في ثلاث طرق 

وفیه سار الجمهور ،فهو انه توفي ف یوم الأربعاء الثاني عشر من :الطریق الأول 
  .ه 672شعبان سنة 
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ني عشر وسار فیه العلامه الشمني وهو انه توفي في الأربعاء الثا:الطریق الثاني 
  .ه 671من شعبان سنة 

وسار فیه العلامه العیني وهو انه توفي في لیلة الأربعاء لإثني عشرة :الطریق الثالث 
  .ه 672لیلة خلت من رمضان سنة 

إكمال الإعلام في تسلیت [ویؤید رائ الجمهور ما كتبه تلمیذه بقلمه في صدر كتابه 
  :وهذه صورته ]الكلام 

جمال :،العالم ،الكامل ،المحقق ،فرید الدهر ،وحید العصر صنفه الشیخ ،الإمام {
الدین أبو عبد االله بن مالك الطائي الجیاني ،قرس االله روحه روایة مالكه ،محمد بن 

  .}ابي الفتح بن ابي الفضل ،الحمبري ،إجازة عنه 

  :  توفي المصنف یوم الاربعاء الثاني عشر من شعبان سنة اثنین وسبعین وستمائه 

فق هذا التاریخ الیوم الحادي والعشرین من فبرایر عام اربعة وسبعین ومائتین ویوا
  .والف من میلاد السید المسیح علیه السلام 

ودفن بسفح جبل قاسیون ،وقبره بالروضه شرقي قبر الشیخ موفق الدین ابن قدامه 
  .وعند رأسه حجر من صوان احمر 

  :عصر المؤلف 

ة شبابه وخریف حیاته ف الشام ،وكل من ولد المصنف ف الأندلس وقضي زهر 
الموطنین أثر فیه لذا كان لذاما علي من یتعرض لحیاة الشیخ من غریب أو بعید ان 

یعرض للحیاة في الأندلس ،وللحیاة في الشام من النواحي السیاسیه والعلمیه 
  .والإجتماعیه ،فلإنسان لا یمكن ان ینفصل عما یدور حوله ف بلد یحي فیه 
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ي المصنف الشطر الأول من حیاته ف الأندلس حیث اشدت فیها المعارك ولقد قض
  .بین المسلمین والفرنجه وتساقطت البلاد في تلك الحقبه في ید الأعداء تباع 

ولم تكن الفتره التي عاشها في الشام بأطیب من هذه الحال فقد إطربت الأمور هناك 
عینه آثار افعال هؤلاء القوم ،كما وكان ما كان من هجوم الصلیبین ،والتتار ،فشاهد ب

قوم عاصر الدوله العباسیة وهي تجود بأنفاسها الأخیره ثم تسقط ،فرأى دولا تسقط لت
  .علي انقاضها دول أخرى

  :نظرة في مؤلفات ابن مالك 

م آخر ممن سبقه أو اتي إتسمت مؤلفات ابن مالك بسمات قل تحققها في مؤلفات عال
  :بعده منها

  .طول والقصر ،والإطناب والإیجاز ،السهولة ووعرة المسلك التفاوت بین ال

والإقتصاراحیانا علي موضوع واحد ،كالمقصور والممدود ،والمثلث من الكلام والفرق 
  .بین الظاء والضاد ،وما یهمز وما لا یهمز 
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  :المبحث الثاني 

  :ألفیة ابن مالك وشراحها 

تراثا عظیما ف اللغة والنحو والصرف وكان من أن  ابن مالك ـرحمه االله ترك وراءه 
  .ذلك منظومته الألفیه في علم النحو والصرف 

متعددة المشارب ،مختلفة المناحي ،وقل ان :فلإبن مالك مؤلفات في العربیة كثیره 
بالقراءة ،والبحث ، وبیان :تجد  من بینها كتابا لم یتناوله العلماء منذ زمنه إلي الیوم 

  .لشروح والتعلیقات علیهمعانیه بوضع ا

بین الناس } الألفیه{الذي اشتهر باسم }الخلاصه {ومن هذه المؤلفات كما ذكرنا سابقا 
والذي جمع فیه خلاصة علمي النحو والتصریف ،في أرجوزه ظریفه ،مع الإشاره إلي 

  .مذاهب العلماء ،وبیان ما یختاره من الأراء أحیانا 

من بین كتبه بنوع خاص ،حتي  طویت مصنفات  وقد أقبل العلماء علي هذا الكتاب
أئمة النحو من قبله ولم ینتفع من جاء بعده بأن یحاكوه أو یدعوا أنهم یزیدون علیه 
وینتصفون منه ،ولو لم یشر في خطبته إلي الألفیه الإمام العلامه یحي زین الدین 

  .بن عبد النور الزواوي الجزائري 

ع هذه الكلمة الموجزه لتعدادها ،وبیان مزایاها وشروح هذا الكتاب أكثر من أن تتس
  .،وما إنفرد به كل شرح منها وأكثرها لكبار العلماء ومبرزیهم 

  :شراحها 

أقبل علي دراسة الألفیه وشرحها عدد من العلماء نذكر منهم علي سبیل المثال لا 
  :الحصر 
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الله بن هاشم الإمام أبي محمد بن عبدالله جمال الدین بن یوسف بن أحمد بن عبد ا
  .ه 671الأنصاري الشافعي الحنبلي المتوفي لیلة الجمعه من سنة 

العلامه محمد بدر الدین بن محمد بن عبد االله بن مالك ،المتوفى بدمشق في یوم 
  .ه 686الأحد ،الثامن من شهر محرم سنة 

العلامه الحسن بدر الدین بن قاسم  بن عبد االله بن عمر ،المرادي ،المصري 
  .ه 849فى عید الفطر سنة ،المتو 

الشیخ عبد الرحمن زین الدین أبو بكر ،المعروف بأبن العیني الحنفي ،المتوفى سنة 
  .ه 849

  .ه801الشیخ عبد الرحمن بن علي بن صالح المكودي ،المتوفى 

  .أبو عبد االله محمد شمش الدین بن أحمد بن علي بن جابر ،الهواري الأندلسي 

بن محمد المصري الأشموني المتوفى في حدود سنة  أبو الحسن علي نور الدین
  .ه 802

قاضي القضاة عبد االله بن عبد الرحمن بن عبد االله بن عقیل ،القرشي الهاشمي 
،العقیلي ،المتوفى في لیلة الأربعاء الثالث والعشرین من شهر ربیع الأول من سنة 

  .ه769
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  :المبحث الثالث 

  :}المبتدأ والخبر ،الفاعل ونائبه {:تیسیر الألفیه لباب المرفوعات 

  : المبتدأ والخبر

الحق ابلج واالله أكبر والعلم نافع :تتألف الجمله الإسمیه من المبتدأ والخبر نحو 
  .والمؤمن فائز 

ویتمیز المبتدأ من الخبر بأن المبتدأ مخبر عنه والخبر مخبر به ـوالمبتدأهو المسند 
هو الذي لحدیث والخبر هو المسند إلي المبتدأ،و إلیه وأساس الجمله الذي یدور حوله ا

  .تتم به مع المبتدأ فائده

  . ةوسمي المبتدأ مبتدأ لأنه یكون في بدایة الجمله الإسمی

وبالخبر یكتمل المعنى وبدونه لا . ویسمى الخبر خبرا لأنه یعطي خبرا عن المبتدأ
ووقفت علیها فإن ]السماء [یكتمل تركیب الجمله الإسمیه ویظل ناقصا فلو قلت 

فإن كلمة صافیه أكملت المعنى ]السماء صافیه [ما شأنها ؟ فتقول :سائلا سیسأل 
  .وأعطت خبرا أو فائده عن المبتدأ

  - :المبتدأ:أولا 

  .والمبتدأ قسمان مبتدأ له خبر ،ومبتدأ له فاعل سد مسد الخبر 

ن تصوموا خیرا لكم ،وه:والمبتدأ الذي له خبر نحو  ٕ ل من خالق غیر االله زید قائم ،وا
.  

اعل سد مسد الخبر ،فهو كل وصف أعتمد علي نفي أو فأما المبتدأ الذي له 
  ؟وأقائم الزیدون؟أقائم زید؟ وأقائم الزیدان:نحو ستفهاما
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وقد إشترط النحاة في الفاعل الذي . ما قائم زید ،وما قائم الزیدان ،وما قائم الزیدون 
ا في الأمثله السابقه فإن لم یتم  الكلام لم یكن سد مسد الخبر ان یتم الكلام به كم

  .خبر مقدم ،وزید مبتدأ مؤخر :فقائم ] أقائم أبوه زید:[الوصف مبتدأ نحو

  .إما یتطابقا إفرادا وتثنیه أو جمعا :الوصف مع الفاعل 

  :ویقول ابن مالك ـرحمه االله ـ تسهیل القاعده النحویه للمبتدأ

ـــمبت   }رذزید عاذر من اعت{إن قلت      ****بر      ــــــذر خاــــد ،وعـــــدأ زیـــ

ـــوأول مب ــــــتـ ــ ـــدأ، والثـــــــــــ ــ   }أسار ذان{ يــنى فـــــل أغـــــفاع   ****  ي      ـــانــ

ــوق   }دــــــــفائز أولو الرش{یجوز نحو  ****   د     ـــهام النفي وقــــــس ،وكاستفـ

ـــــإن في سوى الإفراد ط  ****ف خبر  ـــوذا الوص،اً والثاني مبتد   استقر  بقاً ـ

  :والأصل في المبتدأ أن یكون معرفة ،وقد یكون نكره مفیده بشروط 

  لكل أجل كتاب :مثل .أن یتقدم الخبر علیها ،وهو ظرف أو جار ومجرور  -:أحدها

  له مع االله ما خائن بیننا ـ أ إ:مثل . بإن تقع بعد نفي أو إستفهام : الثاني 

  }طاعة وقول معروف خیر {أن توصف نحو قوله تعالي : الثالث

  أمر بمعروف صدقه :أن تكون عامله نحو :الرایع 

  خمس صلوات كتبهن االله :أن تكون مضافه نحو :الخامس 

  یقول ابن مالك ـرحمه االله ـ

  كعند زید نمره :بالنكره              ما لم تفد اولا یجوز الابتد

  فیكم ؟فما خل لنا            ورجل من الكرام عندنا  وهل فتى
  ورغبة في الخیر خیر وعمل         بر یزین ،ولیقس ما لم یقل 
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  :الخبر  :ثانیاً 

والخبر كما أسلفنا ـهو المسند إلي المبتدأ ،وهو الذي تتم به مع المبتد أ فائده وقد 
  .سمي خبرا لإعطائه أو فائده عن المبتدأ 

  :أقسام الخبر 

ن كان مثنى أو مجموعا نحو : الخبر المفرد * ٕ الرجل : وهو ما كان غیر جملة ،وا
الخبر المفرد مشتقا كما هو في . مسافر ،والرجلان مسافران ،والرجال مسافرون 

  . الأمثله السابقه 

  .قد یكون جمله إسمیه ـ وقد تكون فعلیه : الخبر الجمله * 

  .} االله یسمع تحاوركما {الرجل ثیابه نظیفه  ، فعلیه : ةإسمی

  نحو الجنة تحت أقدام الأمهات ]: ظرفا أو جار ومجرورا [شبه جمله 

  : رابط الخبر 

  .الكذب حبله قصیر :ضمیر بارز نحو 

  .} ولباس التقوى ذلك خیر{:الإشاره إلي المبتدأ نحو 

  .} الحاقة ما الحاقة {:إعادة المبتدأ بلفظه نحو 

را تقس المبتدأ في المعنى ولا تحتاج إلى رابط لأنها وقد تكون الجمله الواقعه خب
  . } قل هو االله أحد {:لیست أجنبیه عنه فتحتاج إلى ما یربطها به نحو 

  :ویقول ابن مالك ـ رحمه االله ـ 

ــــــكاالله بر ، والأی          ده الجزء المتم الفائ: والخبر  ـ ــ   ادي شاهده ـ

  نى الذي سیقت له ــة معـــحاوی    ومفردا یأتي ،ویأتي جمله          
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ن تكن إیاه معنى اكتفى              بها  ٕ   كنطقي االله حسبي وكفى :وا

  والمفرد الجامد فارغ ،إن            یشتق فهو ذو ضمیر مستكن 

ــوأبرزنه مطلقا حیث تلا             ما ل ـــناه لــیس معـ ــ   ه محصلا ـــ

  أو استقر } كائن {ناوین معنى     وأخبروا بظرف أو بحرف جر   

  :وجوب تقدیم الخبر 

  : یجب أن یتقدم الخبر على المبتدأ في أربعة مواضع 

أن یكون المبتدأ نكره غیر مفیده ، والخبر ظرف أو جار ومجرور ، نحو : الأول 
  .عندك ضیف

  ] .أبن من أنت : [ان یكون الخبر من ألفاظ الصداره نحو : الثاني 

في الدار : یشتمل المبتدأ على ضمیر یعود على شئ في الخبر ، نحو  أن: الثالث 
  . صاحبها 

  . إنما في الدار زید  : أن یكون الخبر محصورا في المبتدأ نحو : الرابع 

  

  " :رحمه االله"یقول ابن مالك  

  ونحو عندي درهم ،ولي وطر ،            ملتزم فیه تقدم الخبر

  مما به عنه مبینا بخبر            كذا إذا عاد علیه مضمر      

  كذا إذا یستوجب التصدیرا               كأین من علمته نصیرا 

  وخبر المحصور قدم أبدا                كما لنا إلا اتباع أحمد 
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  : الخبر یجب حذفه في أربعة مواضع هي 

  . لولا الماء لهلك الناس :أن یكون خبرا لمبتدأ بعد لولا  نحو :الموضع الأول  

  .لعمرك لأبذلن جهدي :أن یكون المبتدأ نصا في الیمین  نحو : الموضع الثاني 

  .كل امرئ وما فعل :أن یقع بعد المبتدأ واو في المعیه نحو : الموضع الثالث 

تأدیبي : وبعده حال سدت مسد الخبر نحو أن یكون المبتدأ مصدرا :الموضع الرابع 
كرامي الغریب ضیفا  ٕ   . الغلام مسیئا ، وا

  یقول ابن مالك ـ رحمه االله ـ 

  وبعد لولا غالبا حذف الخبر                  حتم ،وفي نص یمین ذا استقر 

  ] كل صانع وما صنع [وبعد واو عینت مفهوم مع                  كمثل 

  وقبل حال لا یكون خبرا                  عن الذي خبره قد أضمرا 

  كضربي العبد مسیئا ، وأتم              تبییني الحق منوطا بالحكم 

 : الفاعل 

فمحمد هو . نجح محمد :نحو . هو الأسم المسند إلیه فعل تام معلوم أو شبهه 
  . لوم أسند إلي محمد المسند إلیه ،والفعل نجح هو المسند ، وهو فعل تام مع

  : والمراد بشبه الفعل 

  .أقائم الزیدان  :     اسم الفاعل  ،نحو

  .محمد كریم خلقه :    صیغة المبالغه ، نحو

  . محمد حسن خلقه :    الصفه المشبهة ، نحو 
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  . سرني شرب المریض الدواء :    المصدر ، نحو 

  . هیهات الرجوع إلي الدیار :    اسم الفعل ، نحو 

  .زید عندك أبوه :     الظرف  ، نحو 

  .محمد في الدار غلامه :    الجار والمجرور ، نحو 

  : یقول ابن مالك ـ رحمه االله ـ عن الفاعل 

  }نعم الفتى } {منیرا وجهه } {أتى            زید {الفاعل الذي كمرفوعي 

لا فضمیر  استتر    ٕ   وبعد فعل فاعل ،فإن ظهر           فهو ، وا

  }فاز الشهدا {ثنین أو جمع كالفعل إذا ما أسندا            لارد وج

  مسند وسعدوا،          والفعل للظاهر  بعد ـسعدا ،:وقد یقال 

  } من قرأْ {في جواب } زید {ویرفع الفاعل فعل أضمرا          كمثل 

  }أبت هند الأذى{كوتاء تأنیث تلي الماضي ،إذا        كان لأنثى ،

نما تلزم ٕ ـــــــفعل مضمر            متصل ، أو مفهم ذات ج وا ــــ ِ ــــــــــــ   ر

  }ما زكا إلا فتاة ابن العلا{ك    والحذف مع فصل بإلا فضلا       

  والحزف قد یأتي بلا فصل ،ومع        ضمیر ذي المجاز في شعر وقع 

  والأصل في الفاعل أن یتصلا          والأصل في المفعول أن ینفصلا 

  وقد یجاء بخلاف الأصل ،             وقد یجي المفعول قبل الفعل 

  وأخر المفعول إن لبس حذر ،            أو أضمر الفاعل غیر منحصر 

  وما بإلا أو بإنما انحصر                 أخر ،وقد یسبق إن قصد ظهر 
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  } زان نوره الشجر{وشذ نحو         }  عمرخاف ربه {:وشاع نحو 

  :عن الفاعل  النائب

وهو المسند إلیه بعد فعل مبني للمجهول أو شبهه ،أو هو اسم یحل محل الفاعل 
  .المحذوف ویأخذ أحكامه ویصیر عمدة لا یصح الاستغناء عنه 

لأنه یقوم مقامه بعد حذفه وینوب عنه أي یصیر مسندا إلیه ] نائب الفاعل [وسمي 
  . أو عمدة كما أسلفنا 

ام الفاعل ،من وجوب رفعه ، ووجوب التأخر عن رافعه ـ ویعطي نائب الفاعل أحك
الفعل ـ ووجوب ذكره في الكلام ، وأن یؤنث فعله إن كان مؤنثا ، وأن یكون فعله 

  . موحدا إن كان مثنى أو مجموعا ، وجواز حذف فعله لقرینه دالة علیه 

  :نائب الفاعل  يالعامل ف

  :یرفع نائب الفاعل بأحد عاملین 

ا للمجهول ـ وذلك بضم أوله وكسر ما قبل أخره في الماضي ، وضم أوله الفعل ـ مبنی
  . وفتح ما قبل آخره في المضارع 

  . اسم المفعول  

  : ویقول ابن مالك ـ رحمه االله ـ في ذلك 

  ینوب مفعول به عن فاعل            فیما له ، كنیل خیر نائل 

  مضي كوصلفأول الفعل اضممن ، والمتصل       بالاخر اكسر في 

  ینتحي : واجعله من مضارع منفتحا            كینتحي المقول فیه

  وثالث الذي بهمز الوصل               كالأول اجعلنه كاستحلي
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  فاحتمل } بوع {واكسر أو اشمم فا ثلاثي أعل          عینا ، وضم جا ك

ن بشكل خیف لبس یجتنب          وما لباع قد یرى لنحو حب  ٕ   وا

  ا باع العین تلي                  في اختیار وانقاد  وشبه ینجلي وما لف

  وقابل من ظرف أو من مصدر        أو حرف جر بنیابة حرى 

  ولا ینوب بعض هذي ، إن وجد        في اللفظ مفعول به ، وقد یرد 

  فیما التباسه أمن } كسا{من               باب  يوباتقان قد ینوب الثان

  المنع اشتهر      ولا أرى منعا إذا القصد ظهر    }وأرى، ظن{في باب 
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:الفصل الرابع   

:الخاتمة   
: تمهید   

یتضمن هذا الفصل  ملخصآ لأهم النتائج بحسب ما وردت في الدراسة ، وكذلك 
. التوصیات والمقترحات   

: الخاتمة   

هتمت هذه الدراسة لمعرفة فاعلیة الشعر التعلیمي في تسهیل القاعدة النحویة لمعرفة ا
أثر الشعر التعلیمي في تسهیل القواعد النحویة للدارسین ، وأهمیة الشعر التعلیمي 

. للطلاب في تیسیر الموضوعات النحویة   

لبحث ثم تناولت التعریف بالشعر ، وموضوعات الشعر عبر العصور ، وتناول ا 
. نبذه عن ابن مالك حیاته ومؤلفاته وثقافته   

عتمدت الدراسه على ألفیة ابن مالك باب المرفوعات ، المبتدأ والخبر ، والفاعل  ٕ وا
.ونائبه كنموذج   
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: النتائج   

.ي العصر العباسي ـ أول ظهور للشعر التعلیمي كان ف1  
تسهیل القواعد ـ الشعر التعلیمي في ألفیة ابن مالك یعمل على 2

.النحویة   
ـ علاقة الشعر التعلیمي بالقاعدة النحویة تتمثل في تسهیل هذه 3

. القاعدة   
: التوصیات   

ـ إدخال الشعر التعلیمي في كتب اللغة العربیة لتسهیل القواعد 1
.النحویة   

.ـ الإهتمام بالشعر التعلیمي في الموضوعات المختلفة 2  
: المقترحات   

.عن الشعر التعلیمي وبیان أهمیته ـ إجراء بحث 1  
ـ  إجراء دراسة میدانیة لمعرفة أثر فاعلیة الشعر التعلیمي في تسهیل 2

. القواعد النحویة للطلاب   
.ـ إجراء بحث عن موضوعات الشعر التعلیمي 3  
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